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محمد جيريل 

أذنت لنفسى بان أستعير الاسم ادى جعله أسعادنا المازنى عنوانًا للأحد 
كتبه » أتناول من خلااله المسار القبى لأعمال جيب لحفضوظ » مشروعًا متكاملاً 
عدل الكتابات الفلسفية المبكرة , إلى أحدث قصصه القصصيرة > سرورا بما يجاوز 
الخمسين كتابًا ما بين رواية وجموعة قصصية .. 

صدر لى عن نجيب محفوظ كتاب هو « جيب محضوظ س صداقة جيلين » » 
وأفردت عسه فصولاً فى كتابى «آباء الستييات» و«قراءة فى شسخصيات 
مصرية» » فضلاً عن الكثير من القالات التى كسانت مادة أساسية فى كتابباتى 
الصحفية ء وعبرت عن تلمذة ‏ على المستويين الفنى والإنسانى ‏ ومحبة مؤكدة 
لعميد الرواية العربية .. 

هذا الكساب يضم عددًا من القصص الأولى لتجيب محفوظ ؛ نشر قى 
دوريات أواخر الثلالينيات وأوائل الأربعينبات » وم تضمها كتب بعد . وهى 
تشير إلى عدد من المفاتيح المهمة لفهم حياة الفنات وأعماله .. 
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إِذَا کان جیب محفوظ قد وصف صباه وشبابه الياكر يأنه کان شرارعیا بکل 
معنى الكلمة » فإننا قستطيع القول عن أعوام الوظيفة فى أعمال حقوظ » بأنه 
كان موظفًا يكل معني الكلمة . فهو يخرج من بيته  ١١‏ شارع رضوان شکری 
بالعباسية ب فى موعد محدد . مشی على قدمييه ولا يركب المواصلات إل 
نادرً؛ » حعى يصل إلى ديوان وزارة الأوقاف فى الثامبة تمامًا . يظل فى مكتيه إلى 
الثانية » فيعود من الطريق نفسه » فى إطار نظام صارم خرص عليه الفنان أيظًا ‏ 
فهر يقرأ » ويكتب » ويشاهد التليفزيون ١‏ ويئام » فى مواعيد محددة . يلدكرنا 


دلت 


بقول صديقه محمد عفيفي « إنه بوسع المرء أن يضبط ساعته عليه » , أى على 
المواعيد التى يارس أنشطته فى ضونها . 

وقد ظل نجيب محفوظ موظفًا حكوميًا حى أحيل إلى المعاش , لذلك فان 
الدواوين الحكومية تطالعنا فى العديد من إبداعات محفوظ الروائية والقصصية . 
طرف الخيط فى هذه المجموعة » كما فى قصة «أول إبرسل» . إن الموظف على 
أفندى خليفة فى قصة «أول إبريل» هو الموظف نجيب محفوظ عبد العزيز الباشا » 
من -حيث اعتياده أسلويًا صار قطعة من حياته » فكل ساعة مسن حياته الحكومية 
تسير على وتيرة واحدة ‏ لا تبدل ولا تتغير . تدأ العجلة من نقطة » وتعود 
إليها . ثم تبدأ وتعود بحيث لو شذت عن الخط المرسوم عقدار ذرة » كأن يصأخر 
الساعى بالقهوة دقيقة ء يدشأ قلق واضطراب . 

ولعلى رويت لك فى مناسية سابقة » عن تلك الأيسام التى كنت أزور فيها 
جيب محفوظ ظهر كل يوم فى مكتبه بقصر عائشة فهمى المطل على نيل الزمالك 
.. لاحظت آن الساعى يضع فنجان القهوة على المكتب فى موعد محدده ع 
وكضى .. 
قلت للساعى : أنت تأتى بالقهوة دوت أن يطلب الأمتاذ ذلك |. 

أشار الساعى إلى الساعة على الخدار > وقال : الساعة الآن الثائيسة عشرة , 
هذا هو موعد قدجان القهوة اليرمي للأسعاذ ! 

#6 # # 


فى قصة «الذكرى» ء تصافحنا أنفاس حي الحسين بداسه » وبيوته القديمة , 
وور » ومآذنه ء ومقاهيه . ولعل الان قد استعاد «جو» قصة «الذكرى» فى 
صياغة بعض قصصه الحتيتة معل « المهد » و« دخل الظلام » وغيرها . ما كناد 
الشاب يطأ بقدمه أول درجة هن سلم البيت القديم » حتى رفرف قليه فى 
صدره » وامتلأت عيساه بالأحلام » وقليه بالحبين » وتذكر الطفل الصغير ذا 
الجلباب والطاقية الذى كان يقفز على هذا السلم . وطاف بالحجرات حال 
مت كرا » وبالذات حجرته التى عاش فيها السين وعشرين عامًا ما بين عبث 
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الطقولة وأحلام الصيا وآمال الشباب . والقصر العامر فى قمسة «الذكرى» س 
بحديقته الغناء وجدرانه وأبوابه العالية ونوافذه ذات السعائر المختلفة الألوان .. 
ذلك القصر يذكرنا بقصر آل شداد فى قصر الشوق ‏ بل إن إحساس يوسف 
فى القصة يشابه مشاعر كمال عبد الججواد فى الرواية » وإن استزل الفنان 
صفحات التغني بموقع عايدة فى نفس كمال » إلى عبسارات مضل قوله إنه « ما 
كات يظن أن ھا سوسن ‏ لما ودمًا ء أو أن يكون بداخلها معدة وأمعاء 
كبقية الإنس » قنزّهها عن هذا وعن غيره » ونزلت من نفسه متزلة الملائكة فى 
نفوس العابدين » . أرجو أن تعيد قراءة تلك الصفحات الى تغنى فيها كمال 
بحب عايدة فى لغة تحرج بين الصوفية والشعر . أما قضاء الوقت فى السطح بين 
الدجاج والحمام فى قصة «اغاءيات» > فهو يذكرنا بآمينة بين القصريسن » وعاللها 
الذى تحدد وراء المشربية ‏ أو فوق السطح بين الدجاج والحمام .. 

ونحن نجد فى إحسان شحاتة وحجوب عبد الدايم فى القاهرة الجديدة 
مامح من شخصيتى سعيد أفندى وزوجه أمينة فى قصة «القىء» . شل الجميسع 
غرور وطموح ورغية فى مجاوزة الأوضاع الادية القاسية » واعتاد محجوب الهائة 
مقلما اعتادها سعيد . وكان أبرز ما يز سعيد استهتار يهضم ضميره الثقيل بغر 
ميالاة » وأصبح موظفًا فى مكتب الوزير الذى آصبح عشيقًا للزوجة , ثم جعله 
الخراك الاجتماعى الزائف من باشوات الحكم . أما الروجة فى « ن زوجة » » 
فهى رباب فى «السراب» ؛ الى تدسم بحياء جيل » وتحرص على رزانتها 
وتحفظها » وتظهر الحب ١‏ وإن توضحت بشاعة الخيانة فى النهاية » من جانب 
آحر » ققد دفع الزوج زوجه الخائة إلى الاتتحار فى قصة «شن زوجة» » حين 
طلب متها أن تروى حكاية الريال , أى حكاية الخيانة الى كان الريال مذگرا 
بها . أما حسبين كامل على فى «بذاية ونهاية» › فقد كان صمعه ‏ وموافقعه 
الضمنية . على فعل الانتحار الذى أقدمت عليه تفيسة بعسد ضيطها فى البيت 
المشبوه , دافعًا من نوع آخر لكى تقدم على الانتحار . 


ولعلا لجد أصداء من حرص الشاب على مشاعر أمهء ثم على ذكراها 
(قصة العطو ع للعذاب) فى تعلق الأم بابتها , وتعلقها به , فى رواية «السراب» . 
وكانت وفاة الأم فى القصة والرواية مبعصث حصار صورة الأم الراحلة ‏ فهو 
لا يقوى على التصرف . والاستقبال البارد الذدى واجهت به العمة ابن شقيقها 
فى «أول أبربل» » يذكرنا بالاستقبال السارد اللى واجه به الأب ابه فى 
السراب . كان طلب التقود للتغلب على الخاجة المادية هو الباعث فى الحالين » 
وتأزست الأمور بالرفض ١‏ حتى إن التفكير فى القعل راود النفس اليائسة !. 
وعلى أفددى خليفة فى قصة «أول أبريل» يذكرنا بالساعى فى قصة «ديا اللّد» > 
حين سرق مرتبات الموظفين ‏ وكان كل منهما مسولا عن هذه المرتبات ‏ 
تصور فى إنفاقها مدخلا خياة أخرى أكثر سعادة . 
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وإذ؛ كانت الخحارة والدرب والعكية والخلاء والعافذة والمشربية وغيرها س 
كما أشررت فى كتابى نجيب محفوظ صداقة جيلين ب هی المكان فى أعمال نجيب 
محفوظ » فان الشخصيات عالم خصب وثرى فى تلك الأعمال . فة عشرات 
الشخصيات قثل النيض الإنسانى » وإن ظلت الغلبة لشخصيات محددة يصعب 
إهماها فى النظرة البانورامية لأعمال محفوظ . قد تطالعدا شخصيات ثانوية تبسدو 
بلا أهمية » لكن كل شخصية ‏ فى الواقع ‏ ها دورها المزكد » وتضيف إلى 
ملامح العمل القنى وألوانه وظلاله . فة الأسرة التى تعد بعد هاما فى أعمال 
الفنان . إنها الشخصية الرئيسة فى خان الخليلى والقاهرة الجديدة وبداية ونهاية 
وثلائية بين القصرين وغيرها . وثمة الطالب والموظف والعاجر والعالمة والموصس 
والفتوة .. والشخصية الأخيرة تحديدًا تبين فى أعمال محفوظ › تعييرًا دقيقًا عن 
حالين متعاقضين : القهر والمدافعة . هناك من دافعوا عن حقوق البسطاء كما 
فعل عاشور التاجى فى «الخرافيش» وفعوات الحسينية فى «بين القصرين» . 
وهناك من جعلوا قوتهم ‏ وأتباعهم ‏ وسيلة لاستلاب كراسة الداس » وحقهم 
في الخحياة الآمة المستقرة › وهو ما بحدث فى «أولاد حارتنا» , وفى العديد من 
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قصص محفوظ القصيرة . فضلاً عن اسعقادة الفنان من ظاهرة الفعوات فى التعبير 
عن الصراع بين ائات : الدين والعلم » والقهر والتطليع إلى العدل ء اخ . 
وكانت اسفياة فى ظل الغتوات توترًا دائسا ء وقلقا » والمعارك تشب لسبب 
ولغير سبب . وشيئًا فشيئًا » حلت الشرطة حل الفتوات , ومضى عهد الفصوات 
والفتونة « تلك أيام حلت , وخلفت وراءها دهرًا قاسيًا شديد الظلمات » فما 
يدرى أولعك الفعرات إلا والبوليس يضيق بهم ذرعًا ‏ ويشمر للقضاء على 
أعماهم » .. 
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حتى الأسعاء تذكرنا بأسماء تارمت س فيما بعد س فى إبداعات محفوظ 
الروائية والقصصية : حسن » زيب » عائشة , حسين ء ياسين » هميدة » سليم ۽ 
إحسان » رأشد » نعيمة > بيومى › وغيرها .. 
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أنت تستطيع أن تتعرف إلى ملامح من الأبعاد الثلاثة التى أجدها تعبيرًا عن 
الفلسفة الحياتية لتجيب محفوظ : الدين » العلم , العدالة الاججماعية » فى قصص 
هذه المجموعة . 

وعلى صبيل المغال » فإن كلمة الأقدار تتردد فى قصص المجموعة > كما 
ترددت ب قيما بعد ب فى إبداعات قصصية وروائية ..جلال أفبدى زغيب فى 
قصة «مفرق الطرق» » كان كغالبية أهل هذا البلد ‏ التعبير للقنان س يائمنًا مسن 
العدالة » قائطًا من الخير » يعتقد اعتقادًا كالإهان الراسخ أنهما لا يصيبان إلا 
المكدودين من ذوى القربي والأصهار والأصدقاء . وقد تدخل القدر فى « عبث 
الأقدار » » وقعل الفرعوت وهو فى طريقه لقتل من أنبأه النجمون آله سيقعله ؛ 
وقمل الفتوة فى قصة «الخلاء» فى ظروف مشابهة .. لكن القدر يتدخل بطريقة 
مغايرة ‏ أو مناقشة ‏ فى قصة «أول أبريل» حين توت العمة قبل أن يتفك أبن 
الشقيق فعل القمل فيها . 
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آما قصة «غن زوجة» ‏ ضمتها من قبل مجموعة «همس إللدون» ‏ فإنها 
تذكرنا بحكايات العرب ونوادرهم وأخبارهم . القصة لا تسعدعى الاراث ولا 
توظفه » لكن ملامح التزاث تبدو واضحة جا لا يخفى . أنث تستطيع أن تتعرف 
إلى حيل الأزواج فى كشف خیانات زوجاتهم ؛ فى الكثير من حكايات العرب 
ونوادرهم › ولو أنبى بدّلت الأسماء وال مسميات » وتحول البيست إلى خيمة » 
والريال إلى درهم » فستطالعدا حكاية ذكية من ترائما العربى . أذكر بالحكاية 
التى اخختارها جد أمين من تراث العرب فى كتابه آلف حكاية وحكاية من 
الأدب العربى القديم : نقلاً عن وفيات الأعيان : "قبل إن آم البدين بست عبد 
العزيز بن مروان » وهى زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك » كانت تهوى 
وضاح اليمن الشاعر » وكان جنيسلاً » وكانت ترسل إلمه فيدخل إليها ويقيم 
عندها » وإذا خاقت وارته فى صددوق عندها » وآققلت عليه . فقدخل الخقادم 
إليها مقاجأة فرأى وضاًا عندها » فأدخلعه المسدوق ١‏ قطلب منها الخادم 
حجرا نفيسمًا كان يعرفه عندها » فمتعته إياه بخلاً بهد فمضى الخادم > وأخير 
الوليد بالحال » فقال له : كذبت !. ثم جاء الوليك إلى أم البتين وهى جالسة 
شط رأسها . وكان الخادم قد وصف له الصندوق ء فجلس الوئيسد فوقه , ثم 
قال : يا آم الينين » هبى لى صندوقا من هذه الصناديق . ققالت : كلها بحكمسك 
يا أمير المؤمنين . فقال : إثما أريد واحدا عنها . فقالت : حل ما شعت . فقال : 
هذا الصدوق الذى تى . فقالت : غيره أحبا إليك منه ء قإن لى فيه أشياء 
أحتاج إليها . فقال : ما أويد سواه . فقالت : خذه . فدعا بالخدم , وأمرهم 
بجمله حتى انتهى إلى مكان فوضعه فيه , ثم دعا عبيدًا له عجمًا » وأمرهم عفر 
بعر فى المكان , فحقروا إلى الماء »> ثم دعا بالصندوق » فوضعه علي شفير البثر 8 
ودنا مده وقال : يا صاحب الصندوق » إله بلغنا شىء إن كان حقًا فقد دفتاك 
ودفنًا ذكرك إلى آخر الدهر » وإن كان باطلاً فإنها دقنًا شب . ثم قلف به فی 
البثر »> وهيل عليه الراب » وسوّبت الأرض .. فما رؤى الوضاح بعد ذللك 
اليوم » ولا أبصرت أم البنين فى وجه الوليد غضبًا حتى فرق الموت بينهما " 
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لقد تعمد كل من الزوج والخليفة آلا يشير إلى ذلك الكابوس س بعد 
انقضائه ‏ بطلميح أو تصريح » ولا ذكره بخبر أو شر › ولا أجرى بسببه تحقيقا 0 
ولا أثار عته سؤالاً ء وطالع الزوجة بوجه هادئ كانه شخص آخر غير الزوج 
المطعون . استعان "دى فى شن زوجة بهدوئه > وخمطط للاتقام دون أن يصارح 
أحدًا بما يبوى فعله . وهو ما فعله الخليفة . وكان الريال مساويًا للصندوق الذى 
اختتفى فيه الشاب العشيق » وإن اختلفت النهاية بين القصة والحكابة , فقد قعل 
العشيق فى المكاية ‏ الأدق أنه قبل القعل ب أى أنه انتحر ب يينما انتحرت 
٠‏ الروجة فى القصة . إن قصة ثمن زوجة إرهاصة لافتة إلى أهتمام القنان باستدعاء 
النراث العربى وتوظيفه ‏ فضلاً عن التراث الفرعونى فى رواياته الأول س 
والذى تجسد بوضوح فى روايتيه ألف ليلة وليلة » ورحلة ابن فطومة .. 
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نة أصداء من تلمذة نجيب محفوظ لعبقرى الرواية ديستويفسكى فى الجربمة 
الذى يذكونا س فى بعض المواقف » وربما فى بعض الأعمال س يإبداعات 
ديستويفسكى . قصة الهديان ‏ مغلا . وفى قصة أول أبريل اعتزم على أفدى 
حليفة قتل عمته » ليواجه ل بتقودها ‏ ظروف أسرته المادية القامسية . أشبه عا 
فعله راستكولوف فی الجرعة والعقاب › لکن القدر ‏ وللقدر س كما آشرتا س 
دوره الأهم قى أعمال محفوظ . يعدخل › فتموت العمة قبل أن ينف ابن الشقيق 
جريمعه ! 
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كانت قصص هذه اجموعة من بين ۸٠‏ قصة قصيرة كتبها نجيب محفوظ فى 
بدابات حياته الأدبيية . وحين أراد أن يصدر مجموععه الأولى » ترك لصديقه 
وناشره سعيد السحار مهمة الاختيار . واتار السحار بالفعل قصص مجموعة 
همس الجنون » فلم تضم أيّا من الجموعات التالية واحدة من بقية القصص . 
ولعلى شخصيًا أميل إلى احزام إسقاط الفدان لبعض إبداعاته التى يرى أتها تمشل 
فاجة البداية .. 


ذلك ما لاحظنه فى اجس بطل الاستقلال لعبد الحميد السحار » وإبريسم 
أو غرام حائر نحمد عبد الحليم عبد الله » وبعض قصص البسدوى وأمين يوسف 
غراب وسعد مكاوى وعبد الرمن الشرقاوی وغيرهم .. لکن ترحيبى بنشر 
هذه امجموعة لنجيب محفوظ س ومجموعات آخرى تالية ‏ تضم كل ما نشر 
لأديينا الكبير فى الصحف والدوريات »> ثم اتزازى بساول هذه القصص ۽ 
باعتبارها مفاتيح مهمة لعالم حفرظ الشخمى والإبداعى .. الترحيب والاعتزاز 
ميعشهما المكانة العى احتلها نجيب محفوظ على المستوى العالمى .. قمن غير 
المتصور أن تغيب جوالب حياته > ومراحله الفنية عن أيدى المتلقين (اسكتشات 
بيكاسو الأولى كنوز نادرة » يقتنيها محبو القن الجميل 1 ) » ليسس على المستوى 
الأكادعى فحسب ء رإغا على مستوى عامة القراء الذين يعسون بكل ما كسب 
محفوظ » وکل ما كب عنه , يحييث أصبح س على حد تعبير لويس عوض 
.. عؤمسة قومية ‏ بكل ما يومى إليه التعبير من دلالات .. 
هذه المجموعة أقرب إلى الآثار الى تصسل إليها عمليات البحث 
فى النضارات القديمة ؛ لتضيف إلى صورة تلك الحضارات عمقًا وخصوبة 
متجددة . ١‏ 
محمد جبريل ۲۰۰۹/۳/۲۵ 


أول أبريل 


فى منتصف الساعة السابعة صياحا وصل على أفسدى خليفة إلى 
المدرسة التى هو سكرتيرها » كعادته مدذ خمسة عشر عاماء وباشر 
أعماله بالأسلوب الذى تعوده وألفه وصار قطعة من صميم حياته » إذ 
أن كل ساعة من حياته الحكومية كانت تسير على وتيرة واحدة 
لا تعبدل ولا تتغير : يدخل إلى « حجرة السكرتارية » فيحيى زملاءه 
الكاتب والضابطين . تحية الصباح » ويجلس إلى مكتبه ثم يضر عم 
خليل بالقهوة والماء المثلج » فيمضسى فى احدسائها وهو يتحدث إلى 
القاعدين أو يستمع إليهم , ثم يأخد فى قتح الدفاتر ويراجع ويكتب 3 
ثم تخلو الحجرة حين يذهب الآخرون إلى فناء المدرسة المراقبة التلاميذ 
وتنظيم صفوفهم » ثم يخف بعد ساعة من الزمن إلى لقاء الناظر سرض 
الأوراق واستشارته فى بعض الأمور وتلقى الأوامر والإرشادات . 
وإذا جاء اليوم الأول من الشهر ازدحمت حجرته بالمدرسين والموظفين 
وامعلأت يده بالأوراق امالية ‏ فلا يسزال يوزعها حصسى لا ييقى 
إلا وريقات معدودة يودعها جيبه ساعة ريغما يوزعها بدوره أشتاتا 
على صاحب آلبيت والقصاب والبدال . 

هكذا تدور عجلة حياته فتبدأ من نقطة وتعود إليها ؛ ثم تبداً 
وتعود بحيث لو شذث عن انط المرسوم بمقدار ذرة . كأن يتأخر عم 
خليل بالقهوة دقيقة أو يدق ارس فيبطىع الضابط لحظة فى مغادرة 


5-8 

المجرة ‏ قلق واضطرب واهتر رأسه نة ويسرة مثله مفلى النائم فى 

ظل ساقية دائرة إذا وقف الثور لعلة انعفض مسعيقظا مترعجا ! إلا إن 

طارئا من الخدثين نزل بساحته أخيرا فبدل طمأنينته رعيا وسكينته قلقا 

وتفاؤله تشاؤما » وكان الكاتب يعلسم بيه من دون الآخرين لأنه 

كان أحب الناس إليه وأقربهم مودة إلى قليه › فلما رآه هذا الصباح 
دنا منه وقدجان قهوته فی يده وسأله همسا : 

کیض حالك ..؟ 

فأجابه بصوت ققرقه نبرات اليأس : 

- يسير من سيى إلى أسوأ . 

ألا يوجد بصيص أمل ..؟ 

س أبدا .. أبدا .. لا بيع ولا شراء .. الحركة راكدة .. والديون 
مازاكمة .. والتجار يطالبون ويلحون ولا يعذوون » وبسات شبح 
الإفلاس منى قاب قوسين أو أدنى .. فإذا وقع . ولا مرد له . ربت 
خرابا تاما ودمرت حياتى وحياة أولادى تدميرا وهويت إل أعماق 
السجون . 

فتنهد على أفتدى من قلب مكلوم وقال بصوت خافت : 

لا أمل فى الدجاة . 

فسكت الرجل محزوتا ثم ذكر آمرا فسأله : 

وعمتك ..؟ 

أف .. أف .. لا رحمها الله فى دايا وله آخمرة .. إنها تود لو 
تفقد ذاكرتها كيلا أخطر ها على بال .. ولقد انقطعت عن زيارتها 


اسم © اسم 

مضطرا من حين لأنها لا ترانى حعى تصيح فی وجهى : ماذا جت 
تصدع ؟! أنا لم أمت بعد ! » . والمرأة تتبرع كل يسوم عشات الجنيهات 
للجمعيات الخيرية لا حبا فى الخير ولكن كيلا تخلف لى مالا بعد موتها 
المتوقع يوما بعد يوم . 

قهر الرجل رأسه أسفا وقال : 

- ليك يا على لم ترم بنفسك فى ميدان التجارة غير المأمون .. 

هذا هو الكلام الذى لا جدوى منه .. ومع هذا هل تنكر أن 
هذه التجارة هى السى يسرت على أسرى وجعلت عيشى رغدا .. 
وأعانتنى على تربية ستة من الأبباء ؟ 

6ه # # 

قبل ثلاثين عاما كان على أفتدى تلميذا بالمدرسة الابتدائيسة جتهيد 
أن يفوز بشهادتها » وقد جرب حظه مرات فى سين متتابعة › فاب 
مسعاه فيها جميعا » حتى نفد صبره وذوى أمله . ووأى أبوه أن يفعح له 
حانوت عطارة فى الغورية › لبث فيه عامين يناضل فى معارك الياة › 
ولكن م يكن حظه فى حانوتسه بأسعد منه فى مدرسته » فاضطر إلى 
إغلاق الدكان ورجع خائبا إلى بيت أبيه . وهداك فكر فى أمر مستقبله 
طويلا فوجد أن خير طريقة » أو أن الطريقة الوحيدة الباقية لديه هى 
أن يعود إلى نبش كتبه التى نسج عليها العدكبوت » وأن يجرب حظه 
مرة أخرى كتلميذ مجتهد وإن تقدم به العمر . وفعل ونجح » ووظف 
كاتبا فى وزارة المعارف » واطمان إلى الحياة بعد أن آشرف على الياس 
والقسوط » وغسط نفسه على عمله المضموت الرزق › وأحس فى 


اعم اسم 

أعماق نفسه بفخار الرجولة ونشوة الاستقلال . ولا كان عرضة للنقل 
إلى أقاصى الوطن » آثر ب عن حكمة أن يتروج . وقد جاب مختلف 
البلدان فى مصر العليا والسفلى إلى أن انتهى به المطاف رجلا فى 
ذروة الرجولة إلى مدرسعه الالية فعقلب فى وظائقها جيعا حعى رقى 
إلى وظيفة السكرتير . 

وكان على خليفة مثالا للرجل العادى الذى لا يخرج عن الألوف » 
وأغوذجا صادقا للأخلاق المصطلح عليها والعادات والتقاليد العى 
يجرى بها العرف > لا يشذ إلى اليسار ولا يجح إلى اليمين . وجسد كل 
شىء جاهزا فهش له وآمن به واتبعه , معتقسدا مسع المعتقدين » 
مستحسنا مع المستحسنين » ساخخطا مع الساخطين » فإن عرفت جيله 
فقد عرفعه بغير مخالطة , وأن خبرته فقد حبرت جيلا أو وهو 
الأقرب إلى الحقيقة . خبرت الشطر الجامد من اليل الذى يفعحه 
التاريخ إلى ما وراءه من الأحداث التى تخلق العاريخ . ولما تزوج 
استولت عليه الياة الجديدة »> واستبدت به » وتكشفت له حقيقمه 2 
فإذا به « رجل بيت » بكل معانى الكلمة ء فالبيت مأواه ولذته, 
لا مقهى ولا ملهى ولا سينما ولا حانة ولا أصدقاء ولا هوية ولا أى 
شىء فى الوجود بقادر على أن يتترعه من أحضان بيعه . وحين كان 
يعيش منفردا مع زوجة كانت حبيبة وأنيسة وجليسة ء فلما انبشت 
ذريته ‏ بدين وبدات ‏ حابية ساعية لاعبة مشرفة على أنحاء البييت 2 
كان له منها الحبيب وافوية والمأوى يسكن إليه . 


شا 

وكانت اسفياة تسير فى بسادئ الأمر هديئة جميلة ممتحة › لا يكدر 
صفوها مكدر ولا يظلل صفحتها البيضاء ظل من الحزن أو الفكسر ء 
ولكنها لم تليث أن فرضت عليه ضريبتها الى لا تعفى منها أحدا من 
بنى الإنسان » حتى صارت عنوانا عليها ورمزا ها » وياتت الشكوى 
منها إنكارا للحياة نفسها وجهلا فاضحا بأمرها , قمات أبوه ونما 
أطفاله صبيانا وغلمانا وهجروا عشهم سعيا إلى المسدارس الأولية 
والابعدائية ثم الثانوية » وتعددت حوائجهسم » وتشعبت مطاليهم 
وتضاعفت نفقاتهم يوما بعد يوم » فانقلب يسر الحياة عسرًا » وراحتها 
تعبا وابتسامتها تجهما » وانسابت اموم إلى كسل جالب من قلبه › 
وطفق یردد لنفسه أن كل شىء يهون إلا أن يشقي أو يشكو هؤلاء 
الأبباء الأعرة . 

وتذكر أن له عمة أرملة غنية تعيش عمفردها فى بيست كبير تست 
رعاية ممرضة › وكان يتجافاها وينقر مبها من طول ما بث أبوه فى 
نفسه » قفكر فى أن يقصد إليها مضطرا . 

وكانت عمته امرأة فى السبعين › مات عنها زوجها ‏ قبل أربعين 
عاما ‏ وهما فى زهرة العمر وميعة الشباب وخلف ها شروة طائلة 
وطفلا وحيدا » وقد ترك موت الزوج فى نفس المرأة آثارا عميقة 
مروعة تغلغلت فى صميم حياتها » وم تعف مع كر الأعوام ودوران 
السنين . وأقبلت على العزاء الوحيد الدى بقى لها فى دنياها تمبحه كل 
ما فى قلبها الحنون مسن عطف وحدب وتضحية › حتى شب طفلا 
جميلا » ونها شابا وقيقا نخيلا » وبدآت تفكر فى أمر زواجه › کی تراه 


Am 
رب أسرة وتسعد مشاهدة ذريعه ء إلا أن الأقدار فاجأتها عا م يقع‎ 
ها فى حسبات » فردى الابن كما تردى أبوه العزيز من قبسل‎ 
, مصدورا ميئوسا منه » وقضى بين السعال من جانيه والتتهد واليكاء‎ 
. من جاليها‎ 

انتهى كل شىء وأقفرت الدنيا من الأمل والعزاء » وماتت حية 
ودفنت مع ولدها الحبيب كل ما ميزها الله به عن الأحجار الجامدة » 
وصدق عليها كل ما وصفها به أخوها من قبل وما يصفها به ابسه 
الآن » فهى المرأة العجوز القاسية المجنونة العى تكره الخلق وعلى 
رأسهم أقاربها » وتسىء الظن بكل من يتقرب إليها » وتخال أى زائر 
طامعا فى أمواها » وتقضى حياة الكبر طريحة الفراش مريضة القلسب 
تسهر عليها ممرضة فى بيتها المهجور كأنها مومياء فى أحد معابد 
الكرنك الحزيية . 

هذه هى عمته التى قصد إليها بعد أن اشتدت وطأة الحاجة عليه » 
وقد استقبلته استقبالا باردا جافا فلم يأنس فى نفسه الشجاعة أن 
يفاتحها فيما جاء من أجله » وبرح بيتها أشد بؤسا تما طرقه . 

وقلب مسالته على جميع الوجوه فلاح له أن يشتغل بالعجارة وهو 
حل لا باس به ولكنه شديد الخطورة بالنسبة لموظف حكومى . ولكنه 
لم ييأس واستعان بالكتمان والحقاء ويخيرته التجارية العى اكتسبها فى 
أول عهده بالخياة العملية . فاتجر فى العطارة ونجحت تجارته ء وأقبلت 
عليه الحياة رغدة » ولكن حال النجاح لم دم » فساءت الأصور 
وركدت السوق النافقة , فجرع واشعد جزعه ء ولعييت يداه فى 


١ 
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الدفاتر بغير احق » ولم ينفعه تلاعبه شيئا » وسارت الأمور من سيئ إلى 
أسوأ » واضطر ‏ تحت تأثير الخسران ‏ إلى زيارة عمته مرات وفاتحها 
س على رغم تردده ‏ فى طلب المعونة ولكنها كانت أشد عليه مسن 
حظه ومن الأقدار جميعا » فرفضت أن تمد له يدا أو أن تعيره أذنا 
صاغية . وفى ذلك الوقت بلغت الأمور شدة الفيضان الذى لا يكسون 
وراءه إلا الانفجار واهلاك › فالعمة فى أشد حالات الشذوذ وسوء 
الطبع والمرض » وعلى أفددى على شفا جرف هار من الخراب والدمار »> 
والتجار معذصروت جؤعسون » يطالبون ويلحفون ويطيعسون علسى 
آذائهم فلا يسمعون » وقد عينوا له أول أبريل كآخر منزع فى قوس 
صبرهم ء فان لم يسدد دينه ويسو حالسه أشهر إفلاسهء وليكن ما 
يكون بعد ذلك من رفته من وظيفعه أو إيداعه السجن .. كل هذا 
يسظره فى أول أبريسل ..! ومسا بيسه وبسين أول آبريل إلا أيسام 
معدودات !.. وقد نفدت حيلته وسدت فى وجهه المنافل !.. ثم ماذا 
يكون من أمر هذه الأسرة السى هبى رة حباته وميا آماله ؟! هذه 
الأسرة التسى تعيش سعيدة مطمئنة غافلة عما يهددها من الشقاء 
والبأساء , اللهم إلا ربتها الصابرة القانتة السى تشارك الزوج أحزانه 
وتبادله همومه وتكتم فى قلبها الكبير ما لو أطلقعه لأحرق الدنيا 
بأسرها من شدة ما به من هول , ولأحرق أول ما يحرق هؤلاء الأبساء 
السعداء الذين يمرحون سادرين كالأفراخ اللاعبة الغافلة عن القط 
الرابض ها من قريب .. وذكر فى شدة حزنه أبناءه فهرعوا إلى مليلعه 
فى صورة تفيض حياة ومالا . وكان حسين ومحمد في المدرسة 


عن امد 

الثانوية فتيين ناميين يحملان طلعة والدهما ورقة أمهما » وهسام 
وحافظ وياسين فى المدرمسة الابعدائية وهم حياة البيست يجيا وعتليح 
هرجا ومرجا ما داموا فيه » ويسكن سكون المقابر إذا غابوا عه » 
وزيسب أو زوزو فى المدرسة الأوليسة هوية الأسرة ولعبعها » صبوحة 
الوجه » سوداء العينين » مرسلة الشعر . كانت بسا بين سعة ذكور 
كالياسمينة وسط باقة من الورد العدى » حبيبة إلى كل قلب » عريزة 
على كل نفس » حتى لكأن هذه الأسرة لم يعراوج قيها الوالدان ويولد 
الأبناء إلا ليهيهوا اقام لزوزو حيسث كانت حسن الخعام ونقطة 
الانسجام . 

فماذا يكوت من أمر هذه الأسرة من بعده ..؟ بعد أن يرفت مسن 
وظيقته ويزج به فى السجن ..؟ أواه ! دون ذلك ويمكن المستحيل 
وتقع المعجزات والخوارق .!! 

ولم يد مناصا من أن يذهب مرة أخرى إلى عمثه علها تلين بعد 
طول التصلب والصلف والقسوة , فسار فى طريقه إليها س وكانت 
تقيم على مدى منه قريب فى شارع محمد على عهموصا متضايقا 
يعمل ألف حساب لتلك الزيارة الاضطرارية الثقيلة . 

يا لله من هذه المرأة ..! ما ها لا قوت ..؟ إن حياتها قرض ثقيل 
عليها وعليه » وإنها كالبنيان المتهدم ينعق فيه ناعق الخراب والمرض . 
ورغم هذا قذيول الحياة لا تزال متشبئة بها . إن سعادة نفسوس عزيزة 
رهن بموتها فلم يبق الله عليها ؟ والمضحك امول أنها قد تموت فججأة 
بداء قلبها بعد اليوم الأول من أبريل بساعات معدودات أو بعد 


مولت 
القضاء عليه وعلى أسرته القضاء المبرم . وقد ينفذ هلا القضساء 
العجيب كما ينفذ أمقاله كل يوم وكل حين ما تحار فى تعليله 
العقول , وقدها وقف موسى الكليم حياله جزعا لا يستطيع معه 
صبرا ! وطرق الباب ودصل حيث قابلعه الممرضة يابعسامة صفراء 
ذات معتى » فسأها : 

كيف حالها ؟ 

فأجابته ببرود : بخير . 

ووصل إلى مسمعه صوت رفيسع ميحوح دلت بشاعته على أنه 
يخرج من فم خرب يسأل : 

من الذى تكلمين يا عائشة ؟ 

فارتجف جسمه وسرت فيه قشعريرة مثل مس الكهرياء » وتردد » 
وجمد , ثم كز على أسدانه ودخل إلى الحجرة وهو يقول : 

آنا على .. كيف حالك يا عمتى ؟ 

فدمدمت وقالت بتأقف وتبرم : 

على ! 

فحتى رأسه ووقف صامتا وعادت هى إلى سؤاله قائلة : 

.. هل جعت حقا لتطمئن على صحتى ؟ 

سا نعم , 

وهل يهمك أمر صحتى ؟ 

ب طبعا . 

إذا م تخلط السؤال عبها بسؤال شىء آحر ؟ 


عقت 

فضرب كفا بكف وقال بصوت حزين : 

لا تظنى بى الظدون . فقد عشت دهرًا لا أسألك شيا ثم ... 

وم تكن تريسى وجهك بتاتا .. وم تكن صحتى أمرا يهسك 
السؤال عنه .. 

باللّه أعيرينى أذنا صاغية .. لقد شرحت لك أحوالى .. أنا مهدد 
بالخوااب سين لحظة وأخمرى . اصرفينى عن ذهسك واذکری أبسائى 
اليؤساء وما يتتظرهم من شقاء .. 

ب لم آر أبناءك طول حیاتی .. 

فالمته فجتها التهكمية وى رأسه بنار الغضب ولكنه لم يكن فى 
حال يأذن له بإعلان ما يبطن » فنظر إليها نظرة التمر الواقع فى 
الشرك وقالى وهو يجهد أن يجعل صوته هادا : 

ب إذا ملعت عنى يدك دمرت لا محالة . 

وهنا هيت قاعدة فى فراشها وصاحت فى وجهه : 

فى داهية ! 

س عمتى .. | 

لست عمة لأحد . 

لا تکونی ھکلا . 

هكدا آنا ... اغرب عتى . ولا ترنى وجهلك مرة أخرى . 

وحاول أن يقول شينا ولكن لم يسعفه الكلام ؛ فجمد خظة حيسث 
هو ملتهب العينين » محمى الرأس » مرتعش الأطراف › ثم غاب عن. 


س 
ناظريها .. ولقى فى !حارج الممرضة واقفة تنصت » فقابلعه بنفشس 
الابتسامة وقالت : 

ككل مرة 5 

فهر رأسه غاضبا وقال : 

إنها شر ما فى الوجود .. إننى أعجب كيف يؤاتيك الصبر على 
معاشرتها ؟ 

ب إنى أقوم بواجبى .. وهى على كل حال لا تعاملنی نقنس 
المعاملة .. 

وتوقف لخظة لا يدرى ما ينبغى أن يفعل » فلاحت مسه التفاتة إلى 
مائدة صغيرة رصت عليها زجاجات الدواء فسهد وقال بغير وعى : 

لو يتأخر عدها الدواء دقيقة ! 

ولم تكن المرة الأولى التى تسمعه فيها الممرضة يقول هذا القول 
فارتاعت لعكراره ورددت قوله مرتعبة : 

لو يتأخر عنها الدواء دقيقة !! 

فنظر إليها بسرعة مرتجفا والتقت عيداهما لحظة فلمع بينهمسا 
ما يشبه البرق » ثم خرج مهرولا وهو ينتفض من هول ما خطر على 
باله » وهبط السلم مسرعا كاتا يقر فرارا .. 


وجاء اليوم الأول من أبريل , والأيام تسير فى دائرتها المفرغة غير 
عابئة ا تحمل للداس من مسرات وأهوال لا اختلاف فى هذا بين يوم 
التطير أو يوم التفاؤل » ولم يكن هذا اليوم جديدا فى العام ولا جديسدا 


عاك 
فى حياة على أفندى » ولكن خيل إليه هذ؛ الصباح أله يستقيله لأول 
مرة فى حياقه » بل عجب كيف أمكن أن يوجد كيقية الأيام وكيف 
أمكن أن يأخذ مكانه الطبيعى بين أيام السنة وهو يحمل له نير 
الخراب ولأسرته الشقاء والقناء !.. 

واه ! إن موعده مع العجار أصيل هذا اليوم ؟ ولدى هذا الأصيل 
يتقرر مصيره . وإنه ليعلم علم اليقين أى طريسق هو موليها بعد حين 
قليل .. بعد ساعات سريعة الخريان .. 

ومع هذا فها هو ذا يجلس إلى مكبه يرتشف القهوة ويقلسب 
الأوراق ويشرك فى الحديث مع هذا وذاك » وكل من حوله منبصرف 
إلى عمله » والعلاميذ فى الفناء يضجون ويلعبون ء والحجرة هى هى )» 
والمدرسة ھی ھی › والدنيا ھی ھی › کان شيئا أن يدث وكأن دمارا 
مروعا لا يوشاث أت يبرل ياة أسرة كبيرة فيدروها ذر الرياح ! 

والمضحك بعد هذا أن يقال إن الإنسان حيوان عاقل » وهل 
يستطيع إنسان أن يرد بدور عقله قضاء يعجر الحيوان عن رده لالعسدام 
عقله ؟ ها هو ذا لا يستطيع أن يصرف عن نفسه دمارا يعدم به قبل 
وقوعه. وكم غير هذا الدمار ‏ ما جھل س قريب لا يستطيع حياله 
تصريفا . حقا إن الحياة مأساة مؤلمة مضحكةء ما الذى ينبغى أن 
يفجل ؟.. إنه يطرح على نقسه هذا السؤال للمسرة المائة والألف ولا 
يلك إلا تكراره وترديده كالمخبول .. وقد سمع فجأة صوتنا يقول : 

حان الميعاد ... 


س 

فارتجف جسمه وانخلع قليسه فى صدره .. الميعاد .. إنه لا يفكر 
إلا فى ميعاد واحد » ولكن الصوت استطرد مرة أخرى ضاحكا : 

الساعة تدور فى الحادية عشرة » فهيا إلى الوزارة لإحضار 
المرتبات .. 

حقا إن الموم سوم المرتسات › يتظره آلاف غيره بشارغ الصسير 
فكيف ينسى هذا ؟ وخرج متناقلا مهموما يولى وجهه شطر الوزارة » 
وعلى حين فجأة وبغير تمهيد واع اصطدم فكره الشارد المموزع فى 
حيط الشقاء بفكرة وامضة » فنبهت حواسه » وشع من عينيه بريق 
غماطف ١‏ وأحاط به الرعب الذي مسه حين العقست عيناة بعيسى 
الممرضة فى بيث عمته بالأمس القريب . لاحت له هله الفكرة فى 
لحظة سريعة جنوفية » رآها كمن يفمح عيدين ناعستين فى الظلام 
فتلمحان على غير توقع شبح شيطاتن نارى » يهدد الية شم يختفى 
تا ركا خلفه الصرع والجبون . وقد جن بغير شك . واستولت عليه 
الفكرة بقوة مارد مستيد . أى رعبء أى شر › أى مصيبة , أى 
تجاه » أى قفكرة نيرة » أى خلاص » أى دمار » أى هول › إنها تحمل 
جميع هله المتناقضات إلى نفسه المضطربة المريضة , وإن من اليأس 
ما يعجز عن قلقلة ذرة من الرمال . ومسه ما يزحرح الجبال »> وقد 
جرى منطقه المحموم فى طريق ذى عوج : إذا سرق كان جراوؤه انحتوم 
الرفت والسجن » ولك إذا لم يسرق م يسج لا من الرفت ولا من 
السجن .. إلا أن النتيجة ممع السرقة تختلف » فهو بها يستطيع أن 
يكسب العجار وينقسذ تجارته فيضمن لأصرته ‏ وأسرته هى قطب 


كات 
تفكيره ‏ حياة رغدة سعيدة » بل إنه ينوى ما هو شر من هذا وأعظم 
وعباء إنه ينوى أن يراود الممرضة ‏ بسلطان المال ب على .. ! حقا 
أن هذا فظيع مخيف .. ولكن تأخير الدواء لحظة كفيل بالقضاء على 
تلك المرأة الشريرة › التى تقع من حياته موقع الزائادة الدودية الملتهبة .. 
حقا إنها جرعة نكراء ولكنها مضمونة العاقبة وعادلة من الوجهة 
الإنسانية .. ونفاذها يضمن لأسرته أرغسد العيش وأطيبه . وهب أن 
الممرضة أبت عليه تحقيق غرضه فلن يضيره إباؤها شيئا » وتبقى بعد 
هذا تجارته » وهذا شىء مؤكد . نعم إن السجن لا مفر مه ولكتها 
سدوات سوف يقضيها ‏ مع الاطمئاتن على أسرئه ‏ صابرا ويخرج 
بعدها كى يتمتع بعيشة هانتة ثرية فى مكان سحيق .. كل هذا واضح 
بين ولابد من تنفيذه بدقائقه ء وليكن بعده ما يكون ... 

واستلم الال واستقل « تاكسى » وقال للسائق بصوت حاول 
ما استطاع أن يجعله هادئا : إلى شارع محمد على . نعم إلى البيت 
لا إلى المدرسة حيث يجد متسعا للتفكير والتدبير . كم هو مرتعب 
خائف ١‏ إن أسسنانه تصطسك » وأطرافه تتتفض .ء وأجفسان عيئيسه 
تتصلب › وريقه جف » وأنفاسه تبطى وتفقل كان يدا جبارة تخبقه . 

ووصلت السيارة إلى شارع محمد على . ود لو لم تصل إليه أبسدا . 
وكان قد دبر الأمر كله فى عقله ولكنه شعر فى تلك اللحظة بأنه فى 
حاجة إلى معاودة التفكير مرة أخرى من ميدئه , كأنه لم يطرقه بعد . 
وهنا اعترضت الطريق عربة كبيرة عرقلت حركة المرور فاضطر 
السائق إلى إيقاف السيارة , فنظر إلى الأمام ليستطلع ما همالك قرأى 


لاقت 
العربة وإلى جانبها شرطى يهدد سائقها , رباه ! لقد أرعبه مشهد 
الشرطى وأثلج دمه فى عروقه . وهم أن يأمر السائق بالرجوع .. 
وعلى حين فجأة مع صوتا يتاديه قائلا : 

س پابا ... 

فالتغت ملعورا فرأى زوزو واقفة علسى سلم السيارة » ووجهها 
اميل قريب منه ‏ وكانت هسك بقيبتها فى يد وتعاج بالأخرى 
الياب لتدخل إلى أمها . فلما كان هاما أرادت جرت إليه فرحة 
مسرورة ء فمتعها بيده وسأهًا بسرعة وهجة جافة : 


لم أنت هنا ؟ ٠‏ 
ل أنا آتية من البيت حيث كست أتساول غدانسى وذاهبسة إلى 
المدرسة. 


س حسن ... -حسن ... هيا إلى المدرسة بسرعة لثلا تتاخرى . 

انتظر » عندى لك خير سار .. هل تتسرى لى شيكولاتة نسلة 
إذا قلته لك ؟ 

س ليس الآآن .. هيا .. هيا .. 

س عمتی ... 

س فجمد لسانه فى فمه ونظر إليها نظرة غريبة ففرحت البدت 
لأنها لفعت اساهه إليها وقالت : 

تخا 


س مانت عمعك !! 


س 

فرت هذه العبارة من فمه فى صراخ مدو ... فازداد فرح الفعاة 
وقالت : 

نعم ... هذا ما قالته فى ميدة « الخادمة » لا سألتها عن تغيب ماما 
على غير عادتها . 

وصرف زوزو بعد أن وعدها خخيرا وأمر السائق وهو يلهست 
يالذهاب إلى المدرسة , نعم إلى المدرسة ليسلم بسدوره الأمانة إلى 
مستحقيها . لقد أتاه الفرج دفعة واحدة . لقد أنقل بعد أن تدلى 
جسمه فى الحاويةء أنقذ من الإفلاس والخراب والسرقة والجرمة 
والسجن . رباه ! إنه نم يقدر هذا ولم يلم به آبدا وما كان فى مكسة 
مخلوق مهما رسخ إعانه أن يقدر هذه النهاية أو يحلم بها .. فالحمد لله .. 
امد لل .. 

وانصرف من المدرسة سريعا قاصدا بيست « المرحومة » ووجده 
كما تعود أن يراه هادا ساكنا لا صوت ولا خيب .. قطرق الباب ئم 
دخل ؛ وقابلته الممرضة وكانت محافظة ‏ برغم كل شىء س على 
هدوئها ‏ وقد سألته منكرة : 

س أجعت مرة أخرى ؟ 

فبظر إليها دهشا وقال : 

س ما أغرب سؤالك .. ألست على كل حال ابن أخيها 1؟ 

واجتاز بها مسرعا إلى حجرة المتوفاة .. فرآها مسعلقية علسى 
ظهرها ورأسها مائل خحوه » مفمحة العينين » بل رآها ب وهو الأدهي ‏ 
تنعصب قاعدة وتشير إليه بيدها الضعيفة مهددة وتصيح فى وجهه : 


س ۹س 

كيف تجرؤ ؟ كيف تتجاسر ؟ ألم أطردك طردا ؟ احرج .. 
اغرب عن وجهى .. 

والظاهر أن المرأة تأثرت من الغضب الذى قلكها فجاة فسقطت. 
على المخدة من الإعياء والجهد وصدرها يرتفع وينخفض . ووقف 
أمامها مبهوتا جامدا كالتمشال » ذاهلا لا يستطيع كلاما ولا حركة 
كأنه ينظر إلى شبح مرعب لا إلى امرأة عجوز منهوكسة القسوى . 
وما أحس إلا يد الممرضة تسحبه إلى الخارج » فاستسلم ها طائعا 
وغادر البيت دون أن ينبس ببنت شفة . 

وقطع الطريق إلى بيته والذهول مستول عليه » وكان البيت يخيم 
عليه السكون ‏ كعادته ‏ إذ الأولاد فى المدرسة . فظنت زوجه لأول 
وهلة أنه آيب من مكان عمله كعادنه اليومية »> ولكدها ما ليقت أن 
طالعت ما يكسو وجهه من آيات التجهم والذهول فعملكها الروع 
والذعر وت أن ما تشفق من حدوثه وترجو الله آناء اليل 
وأطراف النهار دفعه قد وقع » وفرعت إلى سؤاله وهى أكره ما تكون 
للسؤال : 

س ما بالك ؟ 

فسآها يدوره بامتعاض : 

س أين زوزو ؟ 

لعلها فى الطريق إلى البيث .. فصاح بغضب : 

. هذه الطفلة الشريرة ؟ 

- زوزو شريرة ؟ 


کت 
قابلسى في الطريق منذ ساعتين وكذبست على الشسيطانة قائلة إن 
عمتي ماتت . 

فضربت الموأة صدرها بيدها وقالت بدهشة : 

كيقف تهرؤ ؟ من أين ها هذا الكذب ؟ هذا أمر عجيب .. بل 
إنه أعجب شیء أسمعه فى حياتى .. لعل البنست وهی تسمعنا دائما 
نعمنى على الله موت عمتك ‏ آرادت .. 

ولم تتم حديتها إذ دق الباب ودخلت زوزو . وما أن رأث والدها 
حتى رمت حقيبتها وجرت نحوه ضاحكة وقفزت إلى حجره وأصاطت 
بيدها عنقه ثم قالت وهى لا تسكت عن الضحك : 

هل اشتريت لى الشيكولاتة كما وعدت ؟ 

فنزع يدها الصغيرة عن رقبته بشىء من العنف »> وحدجها بنظرة 
قاسية ثم سأها بجاشونة وهو يدفعها عن حجره : 

سہ كيف تكذبين على ؟ 

قالت وهى لا تف عن الضحك » وإن بدأت تدرك صعوبة 
الاستيلاء على الشيكولاتة : 

س فى أى يوم نحن : 

إنى أسألك كيف تكدبين على ؟ 

س اليوم أول أبريل ... وقد علمت أنه يجب على الناس أن يكذيوا 
فيه .. وهكذا قالت لى بثيدة » وقد سألت « أبله » فأمنت على 
ما قالت بثينة » ولكنها نبهت على أن أختار كذبة سارة کی لا أوذى 
أحدا .. وقد اوت لك أحسن كذبة ! 


عات 

فقطب وجهه وقال ها بشدة : 

س لعنة الله عليك وعلى أول أبريل ... هل يصدق الناس طول 
العام کی يلهوا بالكذب فى أول أبريل !. 

وهنا فقط أدركت زوزو أنها أخطأت وأت والدها غاضب عليها 
حقا » وأنها فقدت كل الأمل فى الشيكولاتة » فكفت عن الضحك 
وعلا حياها الارتباك ء واحمرت وجنتاها من الخجل » ونظرت إلى أمهسا 
تستغيث بها . أما أبوها فقد قام مساقلا ودلف إلى حجرته حزيدا كيبا 
ينوء باهم والفكر . ولحقت به زوجه وانتبات ركسا من الحجرة فى 
صمت ووجوم ووقفت ترمقه بعينين کئیبتین وقلبها يحدثها بدنو شر 
مستطير » ولكنها لم تجرؤ على تمزيق هذا الصمت الغليظ . انتهى الأمر 
وخابت انخاولة الأحيرة وآذن الخراب بالوقوع . 

هل يمحر ويضع حدا هذه الحياة القلقة المنخصة ؟ فقد اضطرب 
عقله بهذه الفكرة الغائلة لحظة » ولكده تغلب عليها وفندها قائلا 
لنفسه : « إذا انتحرت فمن لاگولاد ؟ ... » ولم يجيد أمامه مسوى 
الاستسلام والترول عند حكم المقادير . 

وظل الصمت مميما يزهق النفوس » والمرأة واقفة حيث هى 2 وهو 
قاعد على الكنية مسندا رأسه إلى كفييه » وقد ظهر رأس زوزو من 
الباب لحظة ولاحت عيناها ندوراث بين والديها » ثم ارندت مسرعة » 
فارة مضطربة . 

وليغا على حاهما لا يشعرات بفوات الوقت حعى تيقظا فجاة على 
طرق الباب ووصلت إلى مسمعيهما أصوات الأولاد وهم يدخلون 


YY — 

واحدا واحدا يتقدمهسم ضجيجهم وجلبتهم › وقد ديت الحياة فى 
البيت وتحول فى ثانية إلى سوق » وعلا صياح من هدا وصراخ من 
هناك » وسمعت أصوات تنادى » وأخورى تسب وتلعسن › وثالشة تدشد 
بعض الأناشيد المدرسية ء ورابعة تسأل عن ماما وبابا . ثم طرق الباب 
مرة أخرى بعدف » ودخل شخص ما , وساد صمت عجيب . شرف 
من القادم ؟ لقد دق قلب الرجل بعنف واعتدل فى جلسته » وعيناه 
تعساءلان » ونظر إلى الباب كأنه يتوقع سقوط صاعقة .. ورأى حسينا 
يدخل مسرعا وسمعه يقول باضطراب : 

بابا .. يقولون إن عمتى توفیت .. 

فقام الرجل كانجنون وحدج ابنه بنظرة هائلة فقال الاين : 

حضرت الممرضة الآن حاملة هذا الخبر .. وها هى ذى واقفة 
تسأل عنك .. تفضلى إلى هنا يا سیدتی . 

# # ¥ 

قى ساعة متاخرة من ليل ذاك اليوم ‏ يوم أول أبريل ‏ جلس على 
أفندى إلى جانب زوجه وكانت لا تزال فى شوب الحداد وقد آوى 
الأبباء إلى الفراش وخيم السكون على البيت . 

كانت المرأة صامتة ولكن كات وجهها راضيا مطمئنا وباها مستريحا 
وقد ولى عنها الذعر الذى لازمها أياما خالتها دهرا طويلا . 

وكان على أفندى يشعر شعور إنسان خطا قدما بغسیر وعى › وإذا 
به یری صاعقة تنقض على المكان الذى كان يشغل .. قد كان السجن 
والرفت والدمار منه قاب قوسين أو أدنى وها هو ذا يطممن إلى 


س 
مجلسه بين أسرته آمنا بمنجاة من كل دمار » يستقبل من الغد حياة 
رغدة مدرفة » فكم بالحياة من معجرات ! 

وعلى رغم كل هذا لم يكن سعيدا تام السعادة > ولم يصف ذهنه 
كل الصفاء واستمر فى تأملات عميقة . لقد عاش طسول عمره حياة 
راكدة راتبة , آما الساعات القلائل . القلائل  ]!‏ الأخيرة فقد ابتلسى 
فيها عا نم يبعل به فى عمره الطويل المديد إذ أشارت نفسه عقله 
وجعلت من بجيرة نفسه الآسبة حيطا مضطريا عاصفا . 

تقد خلصه الله من العذاب » ولكن هل يستحق الخلاص وهو 
الآثم الشرير الذى هم أن يقارف السرقة والقعل ؟ ثم عمته المرحومة ؟ 
إنه يدرك حالتها الآن بغير العقل الذى كان يصورها له ويعطف عليها 
بعد أن أمسى عطفه وقسوته لديها سيئين » فقد عاشت بائسة حريسة 
تجار الهموم والآلام ؛ وكانت حياتها فرضا ثقيلا عليها وعلى الآخرين . 
نعم كانت قاسية شديدة » فوق كل احتمال » ومع هذا فکیف کان 
بمكن أن تكون غير ما كانت ؟ ومن يخلو من جانب بل صن جوافب 
كريهة ؟ أليس هو فى أعماقه قاتلا سارقا مدلسا ؟ وما هو إلا صورة 
تمكائر وتتعدد فتكون عالم الناس .. ومسع هذا فلا يجوز أن يتسسى أن 
هذا الشر غالبا ما يتكشف عن ضعف وجهل وبؤس » كما انكشف 
شذوذ عمته عن ترمل وثكل ء وكما يتكشف تخبطه وسوء نواياه عن 
محبة فائقة لأبنائه الأبرياء » وقد أذن الله فعا الشر والبسؤس برحمعه » 
والرحمة أسمى حلم فى الوجود » ولكنه لا يستطيع أن يسى أيضًا أنها 


E 
سبقت هنا بكلبة ابنته وبموت عمته » فكيف يكون الموت والكذب‎ 
من مهدات الرحمة ؟‎ 
. حقا إنه مهما ادعى التأمل فسيبقى أمامه ما يعجز عقله ويريكه‎ 
وإذا كان أمر الدنيا على هذا النحو فلن بمبع الدمع الذى تبعقه مآسيها‎ 
إلى العين الابتسام من اعتلاء الشفتين , ولقد ضاق صدره وأرقه‎ 
: السهاد فهتف من أعماقه‎ 
من لى بزوزو الآن ؟.. فان ابتعسامتها العذبة ونظرتها الطاهرة‎ 
ويدها الصغيرة خقيقة بأن تصرف عبى أفكار هذا الليل وتسكب فى‎ 
.. قليى الطمانينة والسلام‎ 


8 EE 
امسن زوجة‎ 

جلس ينظر إلى صورته فى المرآة الكبيرة . ويتابع بعينيه يد الحلاق 
وهى تقص شعره بخفة ومهارة » وكانت تبدو عليه آى الهدوء والغبطة 
كما ينبغى لشاب مثله فى أسبوعه الثاثث من شهر العسل . 

ولا عجب فشهر العسل فى حياة الأزواج كالشباب الساضر فى 
الآجال المعمرة . وقد حبته الطبيعة أل المتع ودفعته مهرا لياة الروجية 
التى يستاديها الذكور من جميع الأنواع . وكان حضرة الفاضل دى 
أفتدى المهددس واحدا من ذكور أسمى الأنواع كلها > وقد تزوج من 
ابدة أحد زملائه وأساتذته المهددسين , وهى فتاة جميلة مهذية “مع عنهسا 
ورأى فيها ما علقه بها ورغبه فيها » وهو الآن يستمتع بلذة اللذاذات 
التى تجرى بها الطبيعة الصادعين بأمرها الداخلين فى طاعتها . 

ولاحظ المهندس فى جلسته اهادئة المغتبطة ‏ أن ج» الأوسطى 2م 
يكن كعادته ذلك اليوم . رآه واجما والعهد به ضح وكا »> ووجده 
صامتا والعادة أن يكون ثرئارا لا بسكن له لسان » فعجب لشأنه 2 
ولكده لم تؤاته الشجاعة على سؤاله عن حاله ‏ ولاذ بالفرصة الجميلة 
التى كفته مشقة لرثرته وشقشقة لسانه » وتغاضى عن شذوذه حتى 
أنتهى من عمله فقام واقفاء ولم ير حرجا فى إبداء ملاحظاته فسأله 
قائلا وهو يعقد رباط رقبعه : 

« مالك صامتا واجا كأنك لا تجد ما تقوله؟ » 


رفتوة العطوف) 


E 

وبدا على الرجل الارتياح لفاتحة المهددس له بذلك السؤال وكان 
يرغب فى الكلام حقاء وتلح عليه الرغية إلخاحا شديدا » ولكنه 
لا يدرى كيف يلج الموضوع ء ورأى زيونه يكاد ينتهى من ارتداء 
ملابسه فأشفق من ضياع الفرصة وقال : 

« احق يا سيدى أن لدى كلمة أريد أن أقوها ولكن .. » . 

وتوقف عن الحديث فازداد عجب الشاب وسأله باهتمام : 

« ولكن ماذا ؟ » 

« إن بعض الظن إثم ؛ وكثيرا ما يخطى الإنسان فى تقديره . 
والحق أنى أدمث التفكير طويلا وقلبست المسآلة على جميع وجوهها 
فرأيت أن الواجب يقضى على مصارحتك بظبونى مهمسا كسانت 
الاحعمالات والعواقب » . 

وكان الشاب قد انتهى من عقد رباط رقبعه وارتداء جاكتته 
وطربوشه غدنا من الحلاق وحدجه بنظرة اهتمام وانشغال وقال 0 

سہ « إن كت ترى حقا أن الواجب يقضى عليك بمصارحتى فما 
معبى التردد والتلعقم ؟ » . 

فتبهد الرجل وقال : 

س « حسن يا سیدی .. اعلم آنی لاحظت آمورا .. » . 

KP 

« مع أسبوعين أرى شايا يتزدد على العمارة السى تسكن فيها 
كل صباح بعد الساعة الثامنة مباشرة » . 

فزوى الرجل ما بين حاجبيه وقال باستهانة : 


¥ 

س العم ... ؟ 6 . 

س « لقد لفت نظرى بهيئعه ومواطبعه فشغلت فراغ الصاح 
بمراقبته » ولاحظت أنه يضر من شارع عاصم حوالى الساعة السابعة 
ويأخذ مكانه فى مقهى النجمة , حتى إذا غادرت البيت وذهيت إلى 
الوزارة يدقع تمن قهوته ويرك المقهى إلى العمارة رأصا » .. 

وكات الهندس س على شبايه ‏ رزينا ثابعا بمنجى أمين من الرعونة 
والطيش ‏ فعض على شفته السفلى كعادته كلما ارتيك أو أخل› 
وكآغا أراد أن يغاب القلق الزاحض عليه فسأآله بلهجة الغاضب : 
« ما الذى تعنى ؟ » . 

فاصفر وجه الحلاق وندم على خوض هذا الحديث الأليم ولكسه لم 
ير بدا من الاسعمرار فقال : « إنى أرجو أن أكون منطنا يا سیدى > 
بل إنى لا أقنى على الله أكثر من أن يكشف عن وجه الخطا فى جميع 
ظبنونى ع ولقد ترددت طويلا قبل أن أبشك هذا الحديث » ولكسى 
رأيت أنه المصارحة مع ما تنذر به أفضل عندى من التستر على العيسب 
مع السلامة .. وقد كان ما أيقظ الشك فى نفسى أنى رأيعه مرات 
يلاحظك علسة وأنت سائر فى طريقك ‏ ويرمقسك بنظرات لم يرج 
إليها قلبى حتى إذا غييك منحتى الطريق قام بسرعة وائسل إلى داخصل 
العمارة » .. 

ل « انم تره خارجا منها ؟ » . 

« رأيعه مرات وقد تبث فى الداخل ساععين أو يريد .. » . 

دما شكله ؟ » . 


32-00-75 

« هو شاب قى مقتبل العمر » حسن المندام » مخدث الهيئة » لولا 
تسكعه فى الصباح لقلت إنه طالب » 3 

ورأى الخلاق المهددس راجا صامتا تصرح سرائره بما يقهر نفسه 
من الاضطراب والقلق فقال بعالم : « لا تأخذ بظنى يا سيدى واسلك 
سبيل الحكماء قتحقق الآمر بنفسك › والحق أنى غير آسف على قول 
ما قلت ولكنى ألعن الظروف » . 

فساله المهددس وكأنه لي يسمع قوله : 

« هل حضر هذا الصباح كعادته ؟ » . 

س « نعم پا صیدی »© . 

س « ألا ينقطع عن الحضور أحيانا ؟ » . 

« يوم الجمعة  »‏ 

فعض الشاب مرة أخصرى على شقته ولم يزد على أن قال ومو 


يغادر الصالون : 
« إنى أشكر لك مروءتلك وأرجو أن تفعح عييك حصى أعيود 
إليك صباح الغد » . 


وكان البيت قريبا على قيد خخطوات ولكنه لم يشخص إلينه ‏ مع 
أن الوقت كان ظهرا ‏ وأحس فى نفسه برغبة طاغية فى المشى » فهام 
على وجهه بغير هدف معين . 

كان حمدى شابا فى الللائين من عمره » يلفست الأنظار لضآلة 
حجمه ورقة أعضائه وشحوب لونه » ولكسن كانت تلتسع فى عينيه 
نظرة تدل على حدة الذكاء ء وكانت ذقنه تلعوى العواءة يعرف بها 


س 
ذوو الإرادات الحديدية » وكان أخص مسا يعرف به المهدوء والرزانة 
والبرود فلا يذكر أحد من معارفه أنه رآه مرة منفعلا أو متهيجا حزن 
أو لفرح » ولكن لم يكن طبعه هذا ضعفا أو جبنا فإنه يغضب إذا اتبغی 
له الغضب ولكن على طريقعه فى الغضب » فلا هياج ولا سب 
ولا شجار وإنما عقاب صارم أو انتقام مهول , هكذا يتقدم فى حياته 
« كوابور الزلط » بطيئا رصینا ولکنه لا يقاوم ولا يبقى ولا يلير .. 

وقد قال لنفسه وهو يسير على غير هدى : يلمح الرجل إلى خيانة 
زوجية ء خيانة زوجية فى شهر العسل ! لا شك أنها أول خيانة من 
نوعها » هى كالإجهاض سواء يسواء الذى يهلك اجنين قبل أن 
يكتمل .. كيف يستطيع أن يصدق هذا ... بل كيف يمكن وقرعه ؟ 
كيف استطاع ذلك الشاب أن يشق طريقا إلى بيت عرسه ؟ هل كان 
يعرف زوجه من قبل أن يعرفها هو ؟ مهما كان الواقع فهو أمر بعيد 
عن التصديق .. وذكر حياته الزوجية القصيرة فذكر بها سعادة وصفاء 
ومتعا لا تحصى ولا توصف › فلم يشك فى أنه سيكشف فى غده خطأ 
مضحكا لن ينفك يضحك كلما ذكره ما امعد به العمر .. 

ومع هذا ... 

ومع هذ؛ فهو لا يستطيع أن يخدع نفسه عن العاطفة الذميمة السى 
تقاتل فى قلبه ... عاطفة الشك المعذبة , وها هسى ذى تتشبث ببعيض 
الذكريات التى مر بها مر الكرام فتعرضها من جديد على مخيلسه فى 
إطار أسود عنخيف لا بملك إلا أن يتأملها متحيرا متفكرا . فهو يذكر 
كيف كانت زوجه تلقاه ‏ على أيام خطبتهما ‏ بجمود ووجوم كانها 


نت ۳ 

تلقى جدا لا خطيبا ‏ وكيف أنها لم تحاول قط أن تفاتحه يحديث أو 
تشازك فى أحاديفه بحماس . وكيف أنها كانت تقمع بالإجابسات 
الضرورية فتلفظها فى اختصار ساسة الإنجلير .. 

E RE 
ويجوز أن يكون قوله حقاء ولكن يجوز أيضا أن يكون وهما ون‎ 
يكون الباعث شيعا غير الحياء » من يعلم ؟ رما كان نفورا وكراهية‎ 
..! وكات ينبغى له أن يدقق ويتحقق‎ 

ويذكر آيضا أن الحال لم تتغير بعد الزواج » فلا تزال محافظة على 
رزانتها وتحفظها أو برودها ‏ ولم يبر ذكر هذه الكلمة على لسانه مسن 
قبل - وكم تمنى لو كانت عروسه لعوبا طروبا » أما الآن فمن يدريه 
أنها ليست كذلك وأنها لا تصطنع البرود إلا فى حضرته ؟ وا أسقاه . 
أى شقاء وأى تعاسة ! ولم يكن جمدى خبيرا بالنساء ولا ذا حظوة 
لديهن : فاضطر ‏ فى عزوبته ‏ إلى الاستقامة والرهد وقضى تلك 
الأيام حزونا مفعم الثقة بنفسه . وقد ظن أن الزواج دواؤه ونجاته 
فاستغاث به واطمأن إليسه وحمد الله على تعمعه ء ولكن ها هو ذا 
يوشك أن يخيب فى زواجه قيفقد الأمل الوحيد فى السعادة والحياة 
المطمتنة » وها هى ذى الزوجة تكاد تتكشف عن اصرأة ككل السساء 
اللاتى لم يقز منهن بحظوة .. فأى شقاء وأى تعامة 1... 

على أنه نم يستسلم للعشاوم كل الاسعسلام ولم ينغمس فى اليأس 
كل الانغماس وتعلق بالأمل الباقى له وهو أن يكون الأمر غير ما قسدر 


ساماد 
والظن غير ما أساء ... وتمى لو يستطيع أن يبدد هذه السحابة القائقة 
الغاشية على قلبه وأن يسترد بعض ما كان له من الصفاء والغبطة ... 

على هذا النحو كانت تؤاتيه القدرة على تحليل أحزانه وأفراحه 
ولكده كان إذا انتهى إلى عزم عرف كيف ينقذه بحذافيره ولا يرده عن 
غرضه راد . 

وكان قد قطع شوطا كبيرا وبد؟ يشسعر بالتعب فعاد أدراجه إلى 
مسكنه محمى الرآس ملتهب العواطف » ودخل إلى شقته وصو يتكديف 
الابتسام والهدوء فرأى عروسه جالسة إلى المائدة » والغداء جاهرا , 
والأطباق مصفوفة وسعها تقوله له عاتبة : 

« تآخرت عن موعدك » . 

فنظر إلى وجهها نظرة سريعة لأنه خشى أن تقسرأ فى عينيه 
ما يدعوها إلى التساؤل » وجلس إلى جانبها › بل وقبلها أيضا كما 
ينعظر من شاب مثله فى شهر العسل › ثم قال معتذرا : 

س « مررت فى طريقى بالحلاق وكات الصالوت مزدها ... » . 

*# د عه 


وفى صباح الغد خرج فى موعده المعتاد وسار فى طريقه المعهود . 
ولدى مروره بمقهى النجمة قاوم رغبة شديدة نازعته إلى تصفح وجوه 
اجالسين بها وخيل إليه أن عينين براقتين ترقبانه بحذر وسخرية فغلا 
الدم فى رأسه وخضب وجهه الشاحب با“قرار الخجل والعار ؛ وم 
يذهب إلى وزارته ولكن دار دورة فى الشوارع القريبة » وكان يرج 
ساععه من آن ويتظر إليها جزعا مضطريا . فلما دارت في منتصف 


كات 
الغامنة عاد أدراجه حذوا متيقظا حتى انتهى إلى صالون الخلاق وانسل 
داخلا , وكان خاليا إلا من صاحبه الذى حياه تحية الصباح » وابعدره 
قائلا : 

« جاع 'كعادته وغاب داخل العمارة مدذ ربع ساعة ... » 

وجقد الشاب فى مكانه هنيهة لأنه أحس بأنه مقبل على دقيقة 
فاصلة فى حياته ستقرر حتما مصير سعادته وكرامته » فخان الهدوء 
أعصابه على رغم صلابتها وقوتها وشعر باضمحلال مخيف ومع 
الاق يقول له : « أتريد أن أصحبك ؟ » : فالمنه عبارة الرجل وقال 
بحدة : « كلا » . وغادر المكان بسرعة وقد محا الغضسب دبيب 
الاضطراب الزاحف على نفسه , ودخل إلى العمارة وصعد السلم 
عنطوات ثقيلة . وجعل يرمق باب الشقة الذى يدنو مده بعيسين 
جامدتين » وقد شل عقله عن التفكير ما يتجاذيه من الأفكسار »> 
والخواطر التى تطفو على سطحه بسرعة وتغيب بأسرع كما ظهرت غير 
تاركة من آثر سوى الذهول فى النفس واخرارة فى الدماغ . ووجد 
نفسه واقفا يإزاء البابه .. وكان يلهث کمن جرى شوطا كبير! وقلبه 
يخفق بعنف ويدفع الدم إلى رأسه فيدوى فى أذثيه . وكأنه خشى على 
إرادته من النزدد فدس يده فى جيبه وأخرج المفتاح وأو جه فى الباب 
وأداره بفة وحذر ودفعه على مهل › وأدخل رأسه ليلقسى نظرة على 
الردهة ثم دخل وهو يكتم أتفاسه ورد الباب بلا إغسلاق كيلا يدث 
صوتا . 


اعد 

وكانت الردهة خالية وجميع الحجرات مغلقة .. ترى أين الخقادمة 
الصغيرة ؟ وانصرف نظره إلى حجرة الدوم وخلع جذاءة ودنا منها 
على أطراف أصابعه حتى صار يازاء بابها المغلق ‏ وانحبى قليلا ووضع 
أذنه على ثقب الباب وأرهف سمعه فخيل إليه أنه يسمع غمغمة خافمة 
وأصواتا أخرى › ذهب الشك بعذابه وآماله وسفرت أمامه الحقيقة 
الأليمة المخزية ء وقد انطفأ نور بصره ثوانى من شدة الغضب ولم يعاد 
يعمل الجمود فتراجع خطوتين وثنى ساقه وشد عليها بقوة جنونية ثم 
أطلقها بعنف فى الباب فارتج ارتجاجا شديدا وانفسح بحالة تشنجية . 
وخطا خطوتين فاجماز عبة الحجرة » ودوت فى الحجرة صرخسة 
جنولية وقفر من الفراش جسمان عاريان ‏ الروجة وذاك الشاب ... 

وكانت المرأة فى حالة جدونية من الرعب > فجسدها يرتجف 
ووجهها يصفر وعيناها تعسعان , وقد سحبت اللحاف على جسمها 
بجح ركة عكسية ولبقت تنظر إلى زوجها كأنها تنظر إلى شيطان رهيسب .. 
أما الشاب فهم بالجرى إلى ثيابه الموضوعة على « الشيزليج » ولكن 
قدميه تسمرتا فى الأرض فجمد فى مكانه » وجعل ينظر إلى المزوج 
نظرة ذعر ويأس ميعين » ومد يده بتوسل وقال بصوت مرتجف 
كآصوات الأطفال المتعحبين : « فى عرضك » . 

من العجيب حقا أن الزوج لم يغشه اجون ولم يندفع إلى الاتقام 
كما يحدث عادة » بل هبط عليه مود غریب وتلبسه صدوء غنامض 
شبيه بنكهة الخمر التى ترد المندشى اهائج إلى ثقل النوم » فليسث واقفنا 


بت ا 

مکانه وجعل يقلب عينيه بين العاشقين في هصدوء قاس كأنه يشاهد 
منظرا بعيدا عن مشاركة وجدانه ومشاعره . 

ورأى يد زوجه وهی تسحب اللخاف على جسمها فسسأها ببرود 
قائلا : 

« أتخجلين من الظهور أمامى عارية ؟ » . 

وتحول إلى الشاب » فصاح به هذا بصوته المرتعش المحموم : 

س « الرمة .. دعنى أرتدى ثيابى وافعل بی ما تشاء » 1 

فقال له ساخوا : 

« هل يروقك أن تموت فى ثيابك ؟ » . 

فصاح الشاب مولولا : « الرحمة ... أنا فى عرضك 533 

فقال بلهجة رقيقة : 

ب « اوئد ثيابك أيها الشاب ولا تخش أذى » 2 

فلم يطمين العاشق إلى قوله وتوسل إليه بصوته الباكى المرتعسب : 
جارحمنى ... » 5 

فقال له يطمتنه ويشجعه : 

س « ارتد ثيابك أيها الشاب ولا تخش أذى ... تقسدم › إنى أعدى 
ما أقرل » . ١‏ 

ولكنه لم يتحرك ممن مكانه واشتدت الرجفة بجسمه حعى خاله 
سيصعق صعقا » فسار بنفسه إلى الشيزلنج وأتى له بثيابه وقدمها إليه 
قائلا بسخرية : « أتحب أن أساعدك على ارتداتها ؟ » , فأسرع فى 
دفعة يشر جسمه حشرا فى ثيابه › فانتهى فى ثوان , كان شكله زريا 
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مضحكا »> فشعر رأسه المدهون بالفازلين يسبرز ميعثرا من حافة 
الطربوش » وأزرار البدطلوت مفككة والقميص يسدل مسن بينها » 
والخذاء لم يعقد رباطه . ولكده كان فى غيبوبة ذاهلة > فنظر إلى الزوج 

نظرة تسليم ويأس وقال له : 
أنا تحت أمرك . 
وهز الرجل كتفيه استهانة وقال : 
وماذا أصمع بلك ؟ لا قائدة لى فيك .. استاذن الحا .. فإذا , 

أذنت لك انصرف مصحوبا بالسلامة » . 
فألقى إليه الشاب بنظرة كأنها تقول : م التعذيب ؟.. اقتلسى إن 
شثت ولكن بسرعة . وقد فهم معناها فهز كتفيه مرة أخرى بهزء 

وقال : 

س ألا تريد أن تذهب ؟ ألم تسمع بعد ؟ ألا ترال لك رغبة فيها ؟ »> 

فاشعد الارتباك بالشاب › ورأى الروج يوسع له الطريق فسحرك 
نطوات بطيئة وهو لا يصدق ما يمع وما يرى . ولا صار بازائه 
أحس بيده توضع على. كتفه فانتفض رعبا وتوقسع شرا ولكن الرجل 
بادره قائلا : 

.لا تف ... ستذهب كما تشاء ولكن أين ؟.. 

قال هذا وبسط إليسه كفه فنظر إليه العاشق مرتبكا متسائلا .. 
فقال : 1 

القمن . 

قظل الشاب ينظر إليه صامتا » فقال الزو ج بلهجة جدية : 


الم 

س مالك ؟! ألم تحظ بوصال هذه المرأة ؟ فلم لا تدفع الثمن ؟ هصل 
نظن أن الوصال هنا بلا ن ؟ 

س سيولا ... 

س يالك من عاشق جخیل 1 آلا تريد أن تجود بشىء ؟ بكم تثمن هذه 
المرأة ؟ هه ؟ إنها تستأهل ريالا فما رأيك ؟ 

ولا يدس من الشاب فعسش جيوبه بنفسه حتى عثر على حافظة 
نقوده واستخرج منها ريالا سم ردها إليه وهو يقسول « تفضل الآن 
فاذهب إلى حيث تشاء ... » . 

وانفلت الشاب خارجا لا يصدق أنه فاز بالنجاة » والعفت السزروج 
إلى زوجه فقال ها : « ارتدى ثيابك يا سيدتى واطردى عسك الرعب 
فلا خحوف عليك ولا أنت تحرنين » . 

ع # ع 

كيف استطاع أن يسيطر علسی عواطفه ؟ كيف أمكن أن تطيعه 
أعصابه تلك الطاعة العمياء ؟ هذا سر مسن أسرار الطبيعة يعجر عن 
إيضاحه البيان » وعلى كل حال فقد انقضى ذلك اليسوم كما يقضى 
الكابوس الأليم . وم يشر إليه ‏ بعد انقضائه بتلميسح أو تصريسح س 
ولا ذكره بخير أو شرء ولا أجرى بسببه تحقيقا ولا أشار عنه سؤالا 
وطالعها بوجه هادئ طبيعى كأله شخص آخصر غير الزوج المطعون › 
ول ينقطع عن عمله أو يغير من عاداته ولا كف عن أحاديفه أو فنر عن 
مداعياته . وکان يذهب ويعود ويعمل ويسريح ويأكل ويشرب ويام 
ويقوم وكأنه زوج سعيد يعاشر زوجه الحبيبة أو رب بيت مطمئن 


۷ 
يسهر على بيته وأسرته دون أن يتغص حياته منغص أو يكدر صفوها 
مكداز . 

وكانت المرأة فى أول عهدها بالفضيحة كاجيونة مسن شدة 
ما يعذب نفسها من الخوف والرعب والعذاب › وقد توسلت إليه 
ضارعة وهى تبكى أن يطلقها ويسار عليها , ولكسه قال وكأنما فقد 
ذاكرته : « أطلقك ! له ؟ أبجنونسة أنست يا عريزتى ؟ » وأسقط فى 
يدها وليشت حائرة مذعورة معلبة تخشاه وتتوجس منه خيفة ويغلق 
عليها أمره فلا هو يطلقها ولا هو ينتقم منها والأعجب من هذا جميعه 
سلوكه نحو عاشقها فى ذلك اليوم الأسود ... 

ومضت الأيام طويلة ثقيلة فلم تتحقق تتاوفها ولم تصدق هواجسها 
وأخذت تخف عليها وطأة الخوف وتساسى همومها فيا تقوم به من 
الواجبات البيتية » ووجدت نفسها ‏ وهی لا تددرى ‏ تتفاتى فى 
خدمته والسهر على بيته وتوفير الراحة له بحماسة الخاطئ السدى يعماج 
جرح ضميره بالتفكير والتعذيب , على أنها لم تطمشن إلى دعته كل 
الاطمتنان وكانت تسأل نفسها حيرى : ترى هل نسى وغفر ؟ أم هو 
يساسى ويتعزى ء أو ما الذى تنطوى عليه حياته الميهمة وابتسسامته 
الغامضة من النيات ؟ .. 

ولبغا على حاهما والأيام تحث السير وكسل منهما متظاهر بالأئفة 
والاطمئنان وجار أفكاره فيما بينه وبين لفسه » حتى كان يوم دعا فيه 
الزوج جميع أهله وأهل زوجه إلى مأدبة غداء » وبذل لإعدادها فوق 
ما تحتمل قدرته حبا وكرامة . وأم بيعه ذلك اليوم جميع أفراد الأسرتين 
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نساء ورجالا , فتيات وفمانا وعلى رأسهم هاه وحماته » فضاق البيست‎ 
بالمدعوين وضج جوه بأحادينهم وضحكاتهم وازداد سعادة عا شلهم‎ 
من ود عاتلى جيل .. وتشعب الحديث شعبا تختلفة فطرق موضوعات‎ 
السمنة والتحافة والزواج والعروبة وبنات الأمس وبنات اليوم » وسن‎ 
السياسة حينا والدرجات والعلاوات والأطفال أحيانا كثيرة .. وشارك‎ 
المهندس فى الأحاديث بشهية عظيمة » وكان بادى المسرة واليهجة‎ 

عظيم الإقبال على مجاملة ضيوفه والوحيب بهم 

وقد توقف عن الکلام بغعة كأنها تذکر أمرًا مهما » ثم دس يده فى 
جيبه فأخرج ريالا » جعل يقلبه فى يده ثم أعطاه جاه وهو يقول : 

س انظر إلى هذا الريال يا عماه .. أتراه مزيقا ؟ 

فأخذه الرجل وجعل يقلبه بين يديه وقد اتجهت إليه الأنظار من 
كل صوب ثم قال : 

كلا يا بنى إنه صحيح لا شلك قيه ... هل رفضه أحد ؟ 

واختلس الزوج نظوة إلى زوجه فرأى وججهها مصفرا يحاكى وجوه 
الموتى فابعسم ايتسامة وقال : 

نم يرفضه أحد يا سيدى ولكنى أردت أن أطمثن عليه لأنه حور 

قصة عجيبة قد يروقكم جميعا سماعها . 
فازداد اهتمام الحاضرين ودل تطلعهم إليه على شوقهم إلى ماع 

قصعه » فطلب إلى جیه أن يعطى الريال زوجه تم قال : 


LE 

إن شوشو تعرف قصة هذا الريال خيرا مني » وسأقنازل ها عن 
حق روايتها .. هيا يا شوشو قصى عليهم القصة العجيبة وهى حقيقة 
تفيح شهيتهم للطعام . 

وانصرفت الوجوه إلى الزوجة وقد تضاعف اهعمام الجميع وتوقعوا 
جنيعا قصة شائقة . أما شوشو فكانت فى حالة يرثىها من الذعر 
والارتباك ء وقد جمعت قوتها المشتعة وقامت واقفة وشقت طريقا بين 
البالسين إلى باب الحجرة » فاحتجوا على قيامها وحاول بعضهم منعها 
ولكنها قاومت الأيدى وهی تقول بصوت خافت مضطرب « انعظروا 
دقيقة ... سأعود فى الخال » .. 

وولت خارجة وعينا زوجها تتبعالها بنظرة قاسية . 

# ¥ # 


يسعطيع القارئ أن يسعبط الخاتقة المروعة فإنه لا شك يقسرأ كشيرا 
فى الصحف عن اللاتى يرمين بأنفسهن من التوافل العالية فيسقطن 
مهشمات مشوهات › ولعله إذ يقرأ هذه الأخبار المقتضبة يتساءل عن 
أسبابها الخفية ويذهب به الحدس كل مذهب . فهسذا سر واحدة من 
أولعك المنعحرات » وإته ليؤسغدى أن تنتهى القصة إلى هذه النهاية 
اغزنة ولكن ما حياعى وقد بدأت يتلك البداية الأسيفة ؟ 

والحق لا تقع على تبعة بدايتها ولا نهايتها فهكذا يرويها بطلها 
ارون الدى غدا لا يفاوق الخانة ليل نهار . وكم تنيت لو كان 
كاتبها كما كان راويها » لأنى وا أسفاه لا أستطيع مهما أحاول أن 
أبلغ بعض ما يبلغ من صدق الرواية وقوة التعبير . 


إذا لاحت فى الأفق القريب بشائر عيد الفطر خفت وطأة رمضان 
على النفوس »› وهو الفرح الموعود من جفاف شهر الصوم > 
واهعرت صرامة التقشف فى الصدور تحت موجة طرب آن انطلاقها . 
هناك تجد رباث البيوت أنفسهن فى مكانة الساحر » يتطلع إليهن 
الصغار بأعيتهم اخالمة هاتفة بهن أن يبدعن آيات الكعك اللذيذ وأن 
يخلقن من العجين كهيئة العرائس والحيوان والطير . 

أما جماعة الموظفين الذين تقضى عليهم أشغالهم بالتغرب فى أقاصى 
القطر » فلا يشغلهم فى تلك الأيام مغل إعداد الحقائب والعأهب 
للسفر إلى بلدانهم حيث يسعدون بالعيد بين أهليهم »> وحييث تمحقق 
للأطقال وحم أحلامهم . 

وكان من هؤلاء الأمستاذ يوسف زينهم المدرس بمدرسة أمسيوط 
الثانوية وأسرته المكونة مسن زوجة وابنتيمه الصغيرتين , فما أتى يوم 
الوقفة حتى كان الأستاذ وأسرته فى القاهرة › بل فى القاهرة المعزية 
حيث يقع بيت المرحوم والده فى الدراسة قريبا من مسسجد الحسين . 
وكات البيت من البيوت القديمة ع باهت الحدران وث افيشة › يصعد 
إليه الصاعد على سلم ضيق متهدم الدرجات يغير درايزين » حلزونى 
الشكل كسلم المآذن . ويتكون البيت من طابق واحد ذى ثلاث 
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حجرات صغيرة الحجم . ولكنها كانت سفرة سعيدة » ودواعى لذتها 
متوفرة من التنقل واستقبال العيد ورؤية الأهل والأحباب . 

ومهما يكن من أمر البيت من التفاهة والضعة فما كان يوسف يطأ 
بقدمه أول درجة من سلمه حتى يرقرف قلبه فى صدره وتتلى عيناه 
بالأحلام وقلبه بالحنين ء ويذكر لفوره ذلك الطفل الصغير ذا الجلباب 
والطاقية الذى كان يقفر على هذا السلم صاعدا هابطا كل يوم حاقى 
القدمين ... 

أى ذكرى وأى أيام ...! 

وكات كل مكان فيه يحفظ لقلبه ذكرى تنعش التفس وتشرح 
الصدر سواء أكان ما تحمل نوعا من مسرات الصبا أو لونا من معاعبه 
وهمومه . وكثير من آلام الصغر التى يضيق بها الأطضال يجدونها إذا 
كرو! إليها فى الكبر متعة ولذة وتفكهة , فكان هذا يطوف حجرات 
البيت حالما متذكرا كأنها يطوف بضريح ولى من أولياء الله شم يستقر 
مدة إقامعه فى أعرها عليه وأحيها إلى قلبه : فى الحجرة التى عاش فيها 
من عمره اثدين وعشرين عاما بين عبث الطفولة وأحلام الصبسا وآمال 
الشباب . 

والذى يقيم فيها الآن أخوه سامى وهو ابن عشر ويخمم فى هذا 
العام دراسته الابتدائية . ويخيل إليه ‏ أى إلى يوسف ل كما شاهده أنه 
يعيد لمشيل الياة التى حييها مرة أخمرى , وأن الحجرة تشهد للمرة 
الثانية نفس فصول الرواية ولعلها بدأات تبسم وتسخر وتسم .. وكان 


نس 

سامى يتخئى عن حجرته سعيدا مغتبطا لأخيه الأكير الذى يتزل من 
نفسه منزلة الأب ويتولى من بعده جنيع أمووه ويتعهده بالتربية واحبة . 

وقد لاحظ يوسف أن أخاه غير من نظام الحجرةء وأنه تقل 
المكتب القديم إلى غير موضعه الأصلى وكان بحب أن تبقى الحجرة 
محتفظة بصورتها القدعة > فسأله عن هذا ء وأجابه الغلام : 

- إنى جعلت المكتب بحيث إذا جلست للمذاكرة جاء نور السافذة 
من الجهة اليسرى كما أوصانا مدرس علم الصحة . 

فابعسم يوسف وقال : 

« ما أسعد حظكم يا تلاميذ اليوم » فإن لكم مسن مدوسيكم آباء 
راء يودون لكم الصحة والعافية ويشفقون عليكم من الأذى , أما 
على أيامنا فكان الخال غير الحال والمدرسون غير المدرسين . وإنى 
لأذكر العنت الذى كان يصيبنا ‏ فى نفس مدرستك خليل أغا ‏ وما 
كانوا يلزموندا من حفظ البلدات والنغور والجزر والماصلات . وكم 
من مرة مددنا على الأرض وأغهبت العصى القاسية ظهورنا وبطون 
أقدامنا .. تلك أيام حلت .. أما أيامكم .. ! » . 

ثم اسعلقى الأسعاذ على كتبة واستسلم لتيار التذكر العدب 
العسلسل تاركا زوجه وأمه تتحادثان ما شساء هما الحديث » وسامى 
يجالس ميمى وقيفى الصغيرتين ويلاعبهما . 

ولم تنس أمه أن تأتى بعدفأة وتضعها قى ركن من الحجرة لآن 
الشهر كان ديسمير واو شديد البرودة يريد من شدة قساوته الصيام 2 
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وكأن السماء أشفقت من البرد فتلفعت بأردية من السحب  أضاء‎ 
بعضها عن لون أبيض ناصع بهيسج » وأظلم البعيض عن كصل دكناء‎ 
كاجيال عند الغروب » فانكمش جسده , وتحضزت روحه للوشوب‎ 
وحلقت على رآسه الأحلام . وسرعان ما كرت نفسه راجعة عشرين‎ 
عاما فى خط الزمن غير المتنامى » وذكر عهد هذه الجرة أيام كانت‎ 
رفيقة صباه وشبابه وشريكة أحلامه وأهوائه »> وشاهدة أفراحه وأحزانه‎ 
ومستسرة خخباياه ومرجع نجواه . رباه ... إنه ليدير عينيه فى أنحائها‎ >» 
طمعا أن ينفل إلى تضاعيف جوها الخفى ويقرأ ما خط من حياته وما‎ 
مسجل من نوازع قلبه وعقله ووجدانه ... ولقد تأتى عليه أوقات‎ 
يغمره تيار الحياة وتكسفه متاعيها فيدسى ذكريسات الماضى فى هسوم‎ 
الحاضرء ويخيل إليه أن ذاك الصبى الذى عاش وفرح وتأمل وأمل‎ 
ويئس شخص غریب عله لا تربطه به رابطة ألم أو آمل . وقد تأتى عليه‎ 
ساعات أخر يتوب فيها إلى نفسه فينسى حاضره هارعا إلى الماضى‎ 
البعيد » وتقدم إليه حافظته الفائرة أزاهر الذكريات واحدة فواحدة‎ 
حى يخال أنه لم يعبر الماضى إلا منذ ساعات قلائل › وأنه لم مى إلا به‎ 

وله . 

وها هو ذا الآن تغشاه ساعة من تلك الساعات الخالمة فعحلق 
روحه فى آفاق بعيدة كالذاهل فى غيبوبة مغداطيسية » وتعدفق عليه 
الصور الال فى غير ترتيب زهانى › فيذكر كيف كان يستيقظ ‏ فى 
نفس الحجرة ‏ منذ الفجر , ويدلف إل المافلة يشاهد بهاء الفجر 
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المشتمل الكون بنوبه الأزرق » والنجوم من فيض الياة بها تكاد أن‎ 
تتكلم بأحاديث الأزل » ويرى البيسوت كالأشباح القائمة › ومئذنة‎ 
سيدنا الحسين فى المكان الأوسط منها كالخارس الحفيظ › ويسعمع إلى‎ 
صياح الديكة المنعشية بيشائر الور وقطر الددى » حصى يشق الفضاء‎ 
صوت المؤذن داعيا « الله أكبر » فيهبط على القلوب هبوط الصحة‎ 
والطمانينة فيملأها نشوة وبهجة وحنينا » ثم يصلى الفجر فإذا انتهى‎ 
. أشعل المصباح وقعد يذاكر ويحل تمرينات الحساب ومسائل أهددسة‎ 

وإنه ليذكر هذه المناسبة عهد التلمذة الغريب > الى كان يرف 
فى أغلاله كالمسجين » أو الأسير المعذب . يجهد عيفا أن يقوم جا 
يفرضه عليه البرنامج الثقيل المرهق » وتضطرب أعصابه خوفا ورعبا 
هن المدرسين وعصيهم الذين كان يكفى تذكرهم لتجميد الدم فى 
العروق أو قطع الأنفاس فى الصدور . ولا عجب فقد كانت القسوة 
هى السياسة المرسومة لغربية التلاميل » وكان يظن أنها الطريقة المنلى 
لخلق الرجال الفضلاء , فكان عهد التلمذة عهد رعب وإرهاب 
وعدت . وإنه إذا جاز له الآن أن يشيه المعلم بالفنات يحاول أن يددع 
من مادته أجمل الآيات وأمتعها فلا يسنطيع أن يشبه مدرسيه القدمساء 
إلا عحصلى الضرائب الأتراك ... ولكنه بالرغم من هذا لا يذكر ذاك 
العهد حتى يعلوه الابتسام ويغمره الفرحء كأن ما فيه من مسرة فهو 
له وما فيه من ألم فهو لغيره » يراه كما يرى المشساهد الرواية التمئيلية 
الخزينة فيتمتع بأثرها الجميل . 
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وفيما هو سابح فى بحر أحلامه انتبه فجأة على يد ابسة الصغرى 
ميمى وهی تهزه ؛ فالتفت إليها متبرما وصاح بها منتهرا : 

« إيه يا بحت ؟... » . 

وهى تشير إلى حائط الحجرة : 

فسألته بصوتها الرفيع المتقطع « هل حقا أنت اذى رمت هذه 
الصورة يا بابا ؟ » . 

وتتبع ناظره إصبعها إلى هدفها من الحسائط فى اكات الذى كان 
يشغله المكتب قبل أن يتقله سامى » فرأى صورة طفلة صغيرة فى 
نصف الحجم الطبيعى سرعان ما تذكرها عقله وقلبه » وذكر بعض 
الظروف التى دقعته إلى رسمها مدذ عشرات السنين ... وتعجب كيف 
شاءت المصادفة أن تبهه ابسه إليها ساعة تهيم روحه فى ماوات 
عهدها الخلو المنطوى » فكأئما سخرت الصورة للطفلة الصغيرة لتذكير 
آبيها الغافل . 

قال سامى : 

لا شك أنك أنت يا أخى يوسف الذى وستها » فأنت صاحب 
الحجرة القديم وأنت الذى تستطيع أن تيد الرسم ... 

وقالت ميمى مرة أخرى - 

- بابا .., اشاز لى عروسة مثلها . 

ودلف يوسف إلى قريب من الصورة وتأملها بعين لو رآت زوجه 
نظرتها المشوقة لسألت باهتمام عن الصورة وتاريخ رسمها وأجرت فى 
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ذاك تحقيقا عسيرا » وكان ما يبقى منها ظل خفيف طمست منه بعسض 
معالم الوجه » ولكن بقى منها تحافظا على وضوحه مفرق الشعر الغزير 
المرسل فى عيث فتان » وما يبين عن جال الأنف الصغير الدقيق . 
فالشكر لله أنه كان يجيد الرمسم مدد الصغر › وإلى جانب الصورة 
كانت مكتوبة هذه الأبيات : 
أفق قد أفاق العاشقون وفارقوا الم 
سهوى واستمرت بالرجسال المرائر 
دع النفس واستيسق الحيساة فإنها 
تباعسد أو تدنى الرباب المقادر 
أمست حيهسا واجعل قديم وصاها 
وعشرتهسا متسل الى لا تعاشسر 
وهبها کشیء لم يكن أو کسازح 
به الدار أو من غيبته المقاببر 
إن للصورة والشعر قصة قديمة كانت حياة قلب تاشى اصطرع من 
جرآتها فيه الأمل والأنلم ‏ وتيقظت بسبيها عواطف شتى وغرائسز 
لائمة » وإن عفت آثار تلك الخياة من قلبه الآن كأنما فاضت من غير 
منبعه واصطخبت فى غير ميدانه . وأنه لمن ال مول المضحك أن يكون 
الخائط الحجرى أحفظ للود وأرعى للذكريات الجميلة من قلب 
الإنسان العاقل .. وإن تلك الصورة وهله الأبيات الشعرية لعذكره 
بأجمل ما وهبت حياته المدطوية » بل أجل ما تهب الياة لبنيها » تذكره 
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بوهم الحب الطساهر » الحب الذى يفيض من قلب طاهر لم تعركه 
التجارب » ويخبى أغراضه المرسومة مند الأزل خلف وجه ملاك سام ع 
وينفى أنسات الأرض وراء لحن سماوى ساحر » ويغشى على الطين 
سعارا كنيفا من السحاب الأبيض الجميل . 
نعم لا يكاد يذكر التفاصيل ولا يحضره السزتيب الزمانى » ولكن 
تندلع فى قلبسه ألسنة من اللهب بين الحين والحمين فيكشف نورها 
المتقطع عن صور عزيزة فاتنة من الماضى . 
ع # * 
كات المرحوم والده طاهى الوجيه سايم باك عامر س من مسراة 
القاهرة وأعيانها المبرزين ‏ وكان يوسف يتردد عليه أحيانا كثيرة » 
ولا يزال يذكر القصر العامر ييحديقته الغناء وجدرانه الشاهقة وأبوابيه 
العالية ونوافله ذات الستائر المختلقة الألوان , كما يذكر البنساء 
الصغير المنعزل فى ركن من الحديقة ذات المدحسة الطويلة حيث كان 
يباشر أبوه عمله . وكان إذا زار آباه يجلس فى ركن المطيخ يشاهد 
عملية الطهى الغريبة » وفن نحويل الخضروات والطماطم والطيور إلى 
أصباف شهية بهيجة اللون لذيذة الطعم » ويلتهم ما يعطيه من اللحم 
والخلوى ويسمع فى دهشة الخدم وهم يسادون أباه يقوهم « يا عم 
زينهم » . وما كان يظن أن شخصا كوالده العظيم الذى يعلى قله 
رهبة منه والذى تقف له أمه وإخوته كلما جاء أو ذهب يمكن أن 
ينادى بمقل هذا النداء الذى يخاطب به باعة الفول السوداتى « وغزل 
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ابات » ... ولكنه ما لبث أن اعتادته مسامعه وألفعه نفسه » وطفق 
يدرك شيئا فشيئا مكانة والده من القصر العظيم » وتبين البون الشاسع 
الذى يفصل بين واحد مثله وبين أهل ذاك القصر الذين لا يدرى علسى 
أى وجه من الياة يعيشون خلف تلك الجدران اطائلة . 

وهو لا يكاد يذكر تاريخ أول لقاء على وجه التحديد » ولكنه 
يرجح أنه وقع لأول عهسده بزيارة قصر سليم بك وهو فى الثانية 
عشرة من عمره . ركان مطمننا إلى مكانه المخعار من المطبخ وفى يده 
قطعة « البقلاوة » » وعلى حين فجأة دخلت إلى المكان طفلة فى مضل 
عمره أ ير مغلها من قبل , كانت مستديرة الوجه , مليحة القسمات › 
حمرية اللون ء رشيقة القامة » يئر شعرها الأسود الحالك خصلات 
على كتفيها ويلتفى وسط الرأس فى « فيونكة » حتراء » ثم تتزل مه 
شعرات رفيعة مستقيمة على الجبين كرذاذ الساقورة » وترتىدى فسعانا 
أبيض شفافا ذا منطقة حمراء يكشف عن ركبتيها الصغيرتين » فأثاره 
منظرها » وجمدت عيناه عليها فى إعجاب ورهبة بعد أن أخفث يده 
بحركة غريزية قطعة « البقلاوة » وانتبه أبوه إليها فانحنى ياحسارام وهو 
يقول مبتسما : 

أهلا وسهلا بسوسن هام . 

ولاحظ الرجل أنها تنظر إلى ايده نظرة غريبة فقال يقدمه إليها : 

هذا خادمك يوسف ... ابنى . 
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فدارت عیناها الجميلتان بينه وبين أبيه فى صمت وسكون ثم ولت 
مسرعة فى خفة أخاذة » وأسرع يوسف وراءها زحفا على يديه 
وقدميه كالضفدع › :لما بالغ باب الخ ارتل ا 
يشاهدها وهی تجرى فى الحديقة حعى أخفتها عن عينيه طرقاتها 
الملتوية . إنه يكر هذا النظر على توغله فى الماضى كأنما لمس حواصه 
بالأمس القريب » ولا يدسى كيف أنه أيقظ نفسه وقلبه وخياله وبدل 
موتها حياة حارة وركودها ثورة هائجة . فما أن رجع إلى البيت ورقد 
س رعا حيث يرقد الآن ‏ استحضر صورتها وخلا إليها واستغرق فى 
حسنها وبهائها ... أى حسن وأى بهاء 1.. رباه .. هل تحوى الدنيا 
مثل هذه الفنة وهذه النظافة .. لقد عاشر من جسها كثيرات » منهن 
أمه وأربع أخوات ‏ تفرقن الآن فى بيوت أزواجهن ‏ شتان ما بيبها 
وبينهن » إنهن من طين وهی نور ء وسا كان يظن أت ها لحما ودما 
كلحمهن ودمهن » أو أن يكون بداخلها معدة وأمعاء كبقية الإنس »› 
فنزهها عن هذا وعن غيره » ونؤلت من نفسه منزلة الملائكة فى نفوس 
العايدين .. 

وكان يوسف رقيق العواطف معوثب الخيال دقيسق الحس كجمييع 
هواة الرسم والفنون ء وكانت غريزته لا تزال راقدة فى مسباتها الى 
فطرها الله عليها فدبت فيها الحياة بعد أن نفخت فيها صورة سوسن 
من روحها العذب ٠‏ وغماب عنه حيدذاك أنه يشل فصلا من رواية 
تكررت مشاهدها آلاف السنين › وأنه يقع فى الأحبولة المنصوبة مل 
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الأزل لببى الإنسان » فظن أنه يكشف عالسا روحيا جديدا يطير إليه 
على جناحى الحب . إنه ليذكر هذا الآن فيتعجب هذا الحب الغريب » 
الحب الذى هو فلسفة الشباب الشساملة , والذى يعسامى إلى معارج 
التصوف والعجلى › وينحط إلى مهاوى القسوة والأنانية والقدارة › 
وتكمن خلف جمبع أوجهه تلك الغريزة التى هى أمضى سلاح فى يد 
الحياة .. واقعطفت ذاكرته صورة أخرى من الماضى الخميل لا بحسن 
معرفة موقعها من حوادث تلك الأيام » ولكنه يذكر جيدا أنه يعد 
اللقاء الأول غير مجلسه من المطبخ إلى مكان قريب من الباب › بحيث 
يستطيع أن يشاهد منه الحديقة طمعا أن يرى العروسة الصغيرة الى 
استيدت بأحلامه وأمانيه , وأنه كان يراها فى صحبة أخوين لها فى 
مثل عمرها يركبوت الدراجة أو يلعبون « بالبلى » أو يسعبقون في 
مرات الحديقة الرملية ! . 

ففى جولة من جولاتهم عثروا به ء فلفت منظره الغريب أنظارهم 
وتساءل عنه الصغيرات فأجابتهما سوسن بأنه « أبن عم زينهم » فدنوا 
منه وأنعموا فيه النظر : فى جليابه الباهت › وطاقيته السسوداءء 
وقبقابه الصغير » فجفل قلبه وهم أن يولى فرارا نولا أن صاحت به 
سوسن بصوتها العذب : 

لا تخف ... ولتبق حيث أنث فلن يؤذيك أحد . 

وسأله أحد الصبيين : وقد نسى اسميهما : 

س هل أنت ابن عم زينهم ؟.. 


س 9٩‏ ب 
فأحتى يوسف رأسه أن نعم . قسأله الثانى وعلى فمه ايسامة : 


هل أنت تلميد ؟ ... 

فأحنى رأسه مرة أخرى أن نعم . مما أثار دهشة بين العلاثة » فسأله 
الأول : 

س وما مدوسعك ؟... 

خعمليل أغا . 


فى سنة إيه ؟... 

فى السبة الرابعة . 

ثم سكت يوسف الحظة يالب رغية فى الحديث حمى غلبعه , 
فسأل الآخوين قائلا : 

س وما مدرستكما ؟... 

س الناصرية . 

س ولم نم تدخلا خليل أغا وهى قريبة من البيث ؟... 

فبدت فى عينى الشقيقين نظرة إنكار وقال أكبرهما : 

س التاصرية مدرسة الأغنياء . 

وقال الآخر وكات أشد صلفا : 

س أما خليل أغا فهى مدرسة الفقراء . 

وقالت سوسن : 

ماذا يهم بعد المدرسة إذا كانا يذهبان إليها فى السيارة !.. 


لقاب 
فردد يوسف عينيه بينهما وقد غلب على أمره واستخذى خجلا 
ومهانة » وكرهت نفسه الهزيمة فقال بدون داع ولا مناسبة وبصوت 


يدل على التحدى : 

أنا أول قرقمى ... وأجيد الرسسم إجادة فائقة .. إلى بورقة 
وقلم !.. 

فنظر إليه الأخ الأكبر بعين المزء » وأخرج من جيب بنطلونه ورقة 
وقلما وقال له : 

س إليك ما تريك ... 


وزاد اهتمام سوسن فاقتربت خطوة منه وقالت : 

إن كنت شاطرا حقا فارسم كلبا . 

فبسط الصبى الورقة أمامه بفقة واطمئنان وجرت يده بالقلم فى 
ثيات وخفة ومهارة فصورت كلبا لا بأس به . وا انتهى منه نظر إليهم 
نظرة فوز وظفر , ونظر إليه الأخموان باحتقار وغيظ » أما سوسن 
فقالت وعلى فمها ابعسامة رقيقة : 

الكلب موضوع سهل ... إن كنت شاطرا حقا فارسم أوزة ... 

ولکنه نم يقهر أيضا وذاق لذة الفوز رة أخرى › فقال الأخ 
الأصغر : 

ب الرسم مادة تافهة . 

- ولكتى الأول فى جميع العلوم . 


س وهذا أمر تافه ... 
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فقال يوسف بحدة : 

إذت فما المهم ؟ 

فوضع الصبى الآخر يديه فى جيبى البنطلون وقال وهو ينظر إليه 
من عل : 

الهم أن تكون ابن بك ... وأن يكون لك مثل هلا القصر ... 

هذا ما يذكره من تلك المنافرة الصبيائية » ويلكر فوق هذا أنه عاد 
إلى بيته ذاك اليوم ينعفض من الغضب والحقد وعتلئ كراهية للصبيين - 
آما سوسن فلم يكره منها قرلا أو فصلا إذ كانت حبيبة عزيزة جميلة 
وكان حبيبا عزيزا #قيلا كلله الحب بتاجه .. 

وكان مستعدا فى أعماقه أن يكره منذ صغره إن وجد منها كرها 
له أو احتقارا > ولا يحب الشر ويعظمه إن آنس منها له حبا وتعظيما » 
إذ كانت تتبواً من نفسه مكانة ادل الأعلى فى كل شىء » فالخير خير 
بالاضافة إلى أفعانها » والجميل جميل على قدر مشابهته لصورتها . 

إنه يذكر تلك اللوثة الهيامية كالمستفيق الذى يتذكر فعاله حين 
السكر الشديد . وم يتصل الحديث ببنه وبين الأخوين بعد تلك 
المعركة الكلامية ء ول يرهما إلا قليلا , وكانا إذا مرا به مر! مقعحمين 
كأنهما لا يريانه ‏ أما سوسن فكان يراها كثيرا .. وم تكن متكبرة 

. قاسية كأخويها فكانت إذا التقت عيناها بعينيه ابتسمت إليه أو بادلعه 

كلمة تافهة كانت لديه آلذ من الصحة والعافية . 
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وكان مرة جالسا القرفصاء وكانت تلعب فى الحديقة على بعد 
قريب مده » قافرة على حبل تديره خادمتان من طرفيه » فلبث يراقبها 
بعينين مشتاقتين وبعد قفراتها على دقات قلبه الوشان . وحدث أن 
ذهيت إحدى الخادمتين لبعض الشئون ء فنادته آت يحل محل الخادمة » 
ولبى مسرعا سعيدا مغتبطا ظافرا وود من قلبه لو لم تنعه تللكٌ الساعة 
السعيدة أبدا » ولكن الصغيرة تعبت فتوقفت تستريح » وخشى يوسف 
أن تنتهى سعادته ويعود إلى مكانه » وكان شديد الرغبة فى أن يحادثها 
وأن يستمع إلى صوتها العذب الذى يفعل يه فعل التعويذة بالممسحور 
فسأفا : 

هل تذهبين إلى المدرسة ؟ 

وكان يخشى ألا تتنازل وترد عليه ولکده سمعها تقول : 

س قتعم .ل 

س أى مدرصة ؟.. 

س لامير دی دییه . 

س إنه اسم غريب . 

فافبر ثغرها عن ابعسامة ظريفة يرى وميضها الآن مميرا فى ظلام 
السنين المدطوية وقالت : 

س إنها مدرسة فرلسية . 

س ألا تتعلمين اللغة العربية ؟ 

فضربت بقدميها الأرض وقالت : 


س © © سر 


: س بلسى ... يدرسها لما شيخ .. هى ثقيلة كريهة .. هل تحبها 
نت ؟ 

س إنسى أذاكرها برغم صعويتها وأحفظ النحو حفظا جيدا .. 
وأحب الشعر .. لماذا تكرهينها ؟ 

هى ثقيلة جدا » وقلما تستطيع ذاكرتسى أن تحفظ ششسينا 
من قواعدها » ومدرسها رجلى ثقيل الدم يضع على رأسه عمامة 

فاضطرب وصعد الدم إلى وجهه وذكر طاقيته السوداء وما عسى 
أن تقول عتهاء ثم قال : 

س كفيرون يؤثرون العمامة على غيرها . 

هى في نظرى على كل حال مضحكة ... شم إن هذ؟ التسيخ 
قذر ... حت مرة يده فرأيت أظافره سوداء كالطين . 

وهدا قبض يديه وود لو يخفيهما . 

ومن ذاك اليوم كان إذا نوى الذهاب إلى القصر قص أظافره 
وخلع طاقيته ولبس الذاء بدلا من القبقاب . ومضت الأيام وهو على 
تلك الخال › يرنو بالنظر » ويسعد بالخديث الذى لا يمس الهوى » 
ويعانى حبا مكتوما ينمو یوما بعد يوم » وكانت سوسن تستاثر بحياته 
جيعا ء الظاهرة والباطة , البقظة والغافلة » فكانت مثار أحلامه حين 
العمل وحين اللعب )2 وئدى اللقاء ولدى الغيياب » وأوقات الفرح 
وأوقات لحرن , وعيد الصحة وعند المرض » وكانت آحر فكر مودّع 
عند النوم » وأول خاطر مرحب عند الاستيقاظ . وكان حبه طاهرا 


س 
ساميا ارتقع به من العام الصاخب إلى'حيسث يطلح على العالمين كما 
تطلع الآهة على المخلوقات ء إلا أنه لم يضل من الألم واليأس » بل 
الحقيقة أن الألم واليأس كانا من مقوماته الأولية لأنه م يغفل لحظة عما 
يفرق بين طبقتيهما , ولم يسس الحقيقة المرة الى جعلت أباه يقدمه 
لسوسن فيقول : « هذا خادمك يوسف » فهو خادمها ما فى ذلك من 
شك » وهو وأسله من المحسوبين عليها والعائشين على فعات مائدتها . 

حقا إن الحب مسن دوافيع النشاط والاجتهاد والتطلع إلى امد › 
ولكنه شك فى قدرة ا خب على خلق معجزة عظيمة مضل ربط آنسة 
#ميلة كسوسن بابن خادمها البائس يوسف ابن زينهم ... 

كانت تلك الأفكار السوداء تعصر قلبه عصرا وتسكب السم فى 
دمه والمراوة فى ريقه » وبلغ يه الحزن أنه كان يرمق أباه أحيانا 
بدظرات الغضب والسخط لأنه كان القضاء الذى حكم عليسه بالضعة 
وأنزله حيث هو من الذل والهوان .. 

ولكن كانت تمسه السعادة فى لحظات أخرى فيسال نفسه : م 
ترضى بالحديث معى ؟ لم تداعبنى وتسألنى ؟ لمساذا لا تتعالى عسن 
مصاحبتى ؟ لاذا تبسم فى وجهى تلك الابتسامة المشرقة السى تقسل 
اليأس وتهلك الأحزان ؟ أليست هى على كل حال إنسانة قبل أن 
تكون سوسن ربيسة المجسد والشرف ؟ أليسست تخضع لسين الحياة 
المستبدة الغامضة التى لا يز بين كبير وصغير ؟ 

ويغريه بالأمل أنه الصسى الوحيد الغريب الدى تراه صرات فى 
الأسبوع » وأنه وسيم الطلعة جيل القسمات على رغم فقره وضعته.. 
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ولكن هذه اللحظات السريعة كانت تمسر به مسرور النشوة 
بالسكران وتا رکه سريعا إلى الحقائق اغرنة . وهكذا فأغلب ما يذكر 
عن تلك الغدرة كان خليطا من افيام والتسامى والألم والياس ولحضات 
قصيرة من السعادة والطمائينة » وإلى جانب هله تبرز له من غياهب 
الماضى واقعة مسلية يذكرها بتفاصيلها جميعا . وكان فسى السنة الأولى 
أو الثانية من المدارس الثانوية ويبلسغ الخامسة عشرة من عمره على 
وجه التقريب › وكان ينتظر مقدمها فى مكانه المعهود إذ جاءته وعلى 
فمها الابتسامة الملائكية وفى يدها كراسة تقبضها وتبسطها فى ارتباك 
ظاهر ء فأقبل نحوها منعشيا بالفرح والبهجة وكأنه أراد أن يخلق أمسبايا 
للحديت فسأفا : 

ما هذه الكراسة ؟ 

س كراسة العربى ... 

دائما العربى ... العريى ... 

فسهدت وقالت : 

أعوذ باللّه من هذه اللغة .. أتعلم أنه لا يكدرنى فى الدنيا شىء 
إلا هم حفظها ... فلا الفردسى ولا الحساب ولا التاريخ بالعلوم الى 
تعجزنى ء فجميعها كوم والعربی كوم ... 

ثم فحت الكراسة وأنشآت تقلب فى صفحاتها وهى تقول : 

أملى علينا الشيخ سؤالا صعيا ... 

سا ما هو ؟... 


(فتوة العطوف) 
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فكان جوايها أن طلبت إليه أن يتبعها إلى أريكة فى بعض منحنيات 
اخديقة » ثم جلسا جنبا إلى جنب لأول مرة وقرأت السؤال قائلة : 

س اشرح ما يأتى وأعرب ما تجته خط : 

أشوقا ولا سض لى غير ليلة 
فكيف إذا خب المطى بدا عشرا 

وظن يوسف أن السؤال غاية فى السهولة وأن فى ؛ستطاعته أن 
يجيب عليه فى غمضة عين فقال : 

إنه سؤال بسيط وهذا البيت موجود بنصه فى كتاب قواعد 
اللغة ... 

فهزت كتفيها استهانة وقالت : 

لا علم لى بكعاب قواعد لغتك هذا .. أما ما يهمنى فهو أن تملى 
على مهل الإعراب والشرح ... 

ثم استعدت للكتابة ... فاعتدل فى جلسته وقطسب جبيسه 
استحضارا لفكره الشارد ثم أدشاً يقول : 

الما حرف جزم ... ويعض فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه 
حذف آخره ... 

ثم سكت ظة تار ديباجة الشرح ء ثم استطرد : 

س أشوقا » ولا بعض لى غير ليلة ... يقول الشاعر : 

أأشعاق وم مض لى غير ليلة على الفراق ... 

واضطر إلى قطع الشرح لأنه اكتشف فجاة أنه يجهل معنى حب 
والمطى : فنادى ذاكرته ولکنها لم تسعفه . فاضطرب وارتبك واشتد به 
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ا جل وكاد الدم يعفجر من خديه + وفظت سوسن صمعه واضطرابه 
فسألته وقد قل صبرها : 

والشطر الثانى ؟... 

فاشتد به الاضطراب والارتباك والخجل » وأشفق من أن يفقد 
مفخرته الوحيدة فى الدنيا وهي ما يزعم من التفوق على الأقران » 
فآثر الكذب والتحايل على التسليم بالجهل فقال : 

خب عى طال .. والمطى هو الفراق ... معنى الشطر كله 
كيف إذا طال الفراق عشر ليال لا ليلة واحدة ؟.. 

وأغلقت سوم الكراسة قى ارتياح وطمأنيسة ونظرت إليه خسة 
شاكرة » فأغضى أمام نظراتها الساحرة خجلا وخزيا » متألم الضمير 
من تضليله ها وعبثه بنقتها به » وذكر فى رعب مفاجأتها المتوقعة أمام 
الشيخ حين يشطب بقلمه الأأقسر على شرح الشطر الثاتى ... قما 
عسى أن يكون رأيها فيه أو شعورها تحوه ؟... 

وكاد يغرق فی أفكاره لولا أن سمعها تقول بصوت هادئ عذب : 

أأشعاق ولم مض لى غير ليلة 
فكيف إذا طا الفراق عشرا 

ثم ضحكت وسألته ؟.. 

لمن قيل هذا الييت ؟. 

وكان قد سرى عنه الهم "ماع صوتها وضحكتها وقال : 

الذى يفهم أت الشاعر يخاطب حبييته . 


افكت 

وكانت هذه أول مرة يجرى بينهما فيها ذكر لإحدى اشتقاقات 
الحب . فنظر إليها مرتبكا وهاله أن یری حمرة فى خديها وارتباكا فى 
عينيها .. لم ؟.. م ؟.. 

وكانت الابتسامة لا تزال متعلقة بشفحيها الجميلتين المفترتين عن 
در نضيد ) وحصلات شعرها ميعثرة على الخبين والخدين كلما صب 
الدسيم هلها من حسن إلى حسن » فدسسى الوجود » وما عاد يرى 
الأشجار والأزهار ولا بحس بهبات النسيم ولا يشعر بهمومه وتأنيب 
ضميره » وما عاد يلاكر من هو ولا من هى › واستقر وجدانه فى هالمة 
من النور تشع من وجهها الجميل ‏ فأنعم قيها نظرا وهياما . 

وم تقو على نظراته فاسبلت جفونها وتدفق الدم إلى خديها كأن 
تلك الكلمة الساحرة الشى افلست من لسانه عن غير قصد أروتها 
قانبعت هاتين الوردتين ء فلج بها الشيام . واستغاره ما تدل عليه هيتتها 
من الاستسلام » فمال بهامعه حمى مس جبينه خصلة من شعرها 
وأسكره أريج أنفاسها ... وتردد لحظة ... ثم لهم فاها ... وعلى حين 
فجاة انتفضت الصبية فى جلستها كمن يستيقظ على ضربة فى آم 
رأسه ؛ وقد اتسعت عيناها » وصرخت فيهما الدهشة والذلعير » تم 
انتصبت واقفة وفرت هاربة ... 

رباه ... ما الذى أفزعها ... ولماذا فرت على تلك الخال ؟ وما 
عسى أت تقعل بعد ذلك ؟.. 


س اس 

وامتلاً قلبه رعبا فقام من قوره واتدفع جاريا فى اضطراب شديد 
إلى باب القصر ثم ترك قدميه للربح ؛ لا يلوى على شیء حسى انتهی 
إلى حجرته . 

هل يمكن أن تشكوه سوسن إلى أبيها ؟ كم كان أعمى مجنوتا ! 
كيف آتته الحرأة ! يا ويحه فقد خسدع فظن عطفها محبة وعبشه ودا 
وإذا فضحعه عند أبيها فماذا يكون مصيره بل ماذا يكون مصير والده 
نفسه ؟ ولكن رجع أبوه إلى البيت كعادته وسرت أيام دون أن يوجه 
إليه أى تهمة أو يتعرض للفصل من عمله » فهسدأت نفس يوسفه 
وعاودته العواطف العى غاصت فى قلبه لحظات خوفا وذعرا ١‏ ونازعه 
الشوق إلى الوجه الجميل وصاحبته , ورأى أن ما يمكن أن يصييسه من 
ذهابه لن يعدل ما هو فيه من ألم الشوق مهما ساء وغلا . فحمل نفسه 
إلى القصر بعد احتجابه تلسك الأيام وانتظر ونفسه حيرى » وجاءته 
الصبية تسعى » ولا وقع نظرها عليه بدا على مخايلها الغضب فتقدست 
منه خطوات ووقفت متحدية , فأغضى أمام نظراتها خجلا وأا » 
وانتظر فى يأس الكلمة القاضيةء واشعد عليه الحال فقال يصوت 
تمزقه دبرات الام : 

كانت غلطة شنيعة ... هل أنت غاضبة ؟ 

فأجابعه بلهجة حادة : «طبعا ... ماذا كدت تتعظر ؟ » . 

س اعفى على ... 

س لن أعفو ... 


كد 

وهنا رفع رأسه بحركة سريعة وقد تبدل وجهه من حال إلى حسال » 
لأنه خيل إلبه أنها فاهت بالعبارة الأخيرة بلهجة رقيفة وهسى 
تغالب ضحكة , فلما وقع عليها وجدها تبسم إليه بفغر فنان غفور 
رجحم an‏ 
هم أن يتقدم منها خطوة ففرت مه هاربة ! 

كانت تلك الأيام أسعد أيام حياته على الإطلاق ؛ لا يذكر أنه 
سعد سعادتها ممن قبل ولا من بعد رغم تدوع الظروف واطراد 
التجارب , ويعد تلك القبلة وذاك الرضا لم تعد تقابله فى علانية 
وسذاجة » بل اقتصر التبادل الروحى بينهما على النظرات والهمسات 
أو اللقاء المختليس تحت الخمائل أو خلف جاعات الجر . وسار 
عليهما تعارفهما ترامى أطراف الحديقة وعدم إمكان تسرب الشلك إلى 
قلب من يراهما معا » فعاشا زمنا سعيد! فى غفلة من الساس والدهر 
حتى وقع ما قضى عليه بالخروج من جنته مقهورا مغلوبا علبى أميره : 
كانا جالسين على الأريكة التى قبلها عليها لأول مرة وقد انساق 
الحديث إلى المستقيل » قال يوسف : 

هل يمكن أن تنسينى فيما يقبل من الأيام ؟ 

فنظرت إليه نظرة إنكار وقالت : 

أنا ... مستحيل ... 

ولكنى أخشي أن يبدد أهلك أحلامنا ... فسهار آمالى وأفقد 
سعادتي . 

فردت عليه وقد كشرت عن أنفة وكبرياء : 


ا 

أبدا ... لن أسمح بهذا ما حييت .. 

فصمت يوسف فة بمتع نفسه بحماسها الفاتن » لكن م يطل به 
الصمت السعيد لأنه تذكر العقبات الأوابد التى تسد عليه الطريق › 
فتنهد وقال كأنما يحدث نقسه : 

- ترى هل أبلغ أمنيتى يوما قأتروج مىك ؟ 

وكانث تلك المرة الأول التى ينطق فيها بلك الكلمة القطيرة » 
ولذا أنكرتها أذنه وخيل إليه أن قائلها غريب عه , أما سومسن 
فد ارتجفت شفتاها عن اضطراب وتدفق الدم إلى وجهها فصار 
كاجمات ... ولم يكن يطمع أن تجيبه بأكثر من هلا ... وبعد هنيهة 
ذهبت فى التفكير والأحلام فسألته : 

« أى مستقبل تبتغى ...! » . 

فأجاب : « أنا مازلت فى مستهل الطريق وميتدأ العسر ... وكل 
صعب يسير مع الجهد والعزعة الصادقة . فعلييك الاختيار وعلى 
الاجتهاد ... » . 

ففكرت لهظة تخار لزوج المستقبل ما تحب من المهن والأعمال كم 
قالت : 
ألا تسعطيع أن تكون من الأعيان ؟ إننى أسمعهم دائما يقولون 
عن بابا إنه من الأعيات فلم لا تكون مغله ...؟ 

عن الأعيان ... ولكنها ليست وظيفة ولا مهدة ... الوظائف 
التى أعبى مثل المهددس والمدرس والضابط والطبيب ... 
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وعادت مسرة أخسرى إلى التفكسير والمغاضلة ء وكسانت عينساه 
لا تفارقان وجهها › فرآه تضيق عيناه وتشرج شفتاه من الذهاب مع 
التفكير » ففتعه منظره وأنساه نفسه كما فعل به في المرة الأولى » 
فاقزب منها وهوى برأسه يريد أن يشال منها قبلة ... ولكسه أحس 
بغتة ... نعم بغتة بشىء يصيب رأسه ومع صوتا يصرخ به : 

أتجروق يا كلب ... والتفت ملعورا فرأى أخما الآنسة الأصغر 
ينهال عليه لكما وضربا . وأراد دفع السوء عن نفسسه فأمسسك 
بتلابيبه » فضاعف غضب الأخ وضاعف له الضرب ... ووقفت على 
بعد قريب سوسن تشاهد ما يقع بعيدين محملقعين ووجه شاحب 
كوجوه المرضى . ولا يدرى كيف تمى الخبر إلى أبينه فجاء ری 
مضطريا وأمسك بيوسف بعيدا عن الصبى الآخر وسأله بصوت 
مله الاحرام « اذا تجد عليه يا سيدى ؟ ماذا فعل .. ؟ » فأجابه 
بصوت عال مغيظ : « رأيته يحاول أن يغتصب ... قبلة من سوسن 
بالقوة !!.. » فصرخ الرجل : « يا للفظاعة .. هل حقا يا سيدتى ؟ » 
وكانت سوسن لا ترال ملازمة لخالة المباغة الشى امستولت عليها .. 
فلما معت سؤال الرجل اضطربت ثانية ... شم بلعت ريقها وقالت 
يصوت خافت : « نعم ... » وفرت هاربة من الواقفين وسن عيسى 
يوسف خاصة . 

بعد هذا شد الرجل على يد ابنه وساقه أمامه .. وقد هم يوسف 
أن يتكلم فما أحس إلا بيد أبيه تصيب مؤخرة رأسه فيقع على وجهه 
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سين الإعياء الشديد والإغماء .. وهكذا كان ختام حديث الب 
والمسعقبل .. وهكذا كانت نهاية مغامرته قى قصر سليم بك عامر . 

لقد بدا له تصرفها أول الأمر غدرا وخيانة . ولكنه لم يلبيث أن 
التحل ها الأعذار ... وما كان الغضب ولا الموجدة ولا الاعقاد فى 
غدرها بمستطيعة أن ترحرح الب عن قلبه قيد أغملة » فاقزوى فى 
حجرته يعانى الحرمان والألم واليأس المميت شهرا بعد شهر وعاما بعد 
عام » حقا لقد کان حيا عجيبا رهييا ... وأنه لن يسى ما عاش تلك 
الأعوام التى شهدت أيامها وساعاتها ودقائقها معاناته الألم الشديد 
واليأس والحب الحسائب » وفى بعض ساعات اليأس والشوق رسم 
صورتها على حائط حجرته الى شهدت آلامه جیعها وکتب إلى 
جانبها تلك الأبيات الشعرية » وجعل يرددها كل حين عله يدسى 
ويتعزى . 

وما كان يستطيع أن يتصور أنه يتسى ... 

ولكن لاأيام أحكامها وقد تسرب الدسيان إلى طيات قلبه نقطة 
نقطة حتى برئ وشفى وعفا من قلبه الهوى . ثم تقدم به العمر ووظف 
ثم تزوج وخلف وضاق بالحب ... 

وکم سخر من حياتة ومن دنياه .. إلا ذكرى واحدة إذا زارته 
انبسطت أسارير وجهه ولاحت فى عينيه الأحلام ... وبعد فحسبه أن 
اتذدكر ... لأت العذكر للقلب كالفر فى باطن الأرض يفجر الماء فياضا 
غزيرا ... 


مفترق الطرق 

زماننا عاثر الحظ أو نحن به عائرو الحظ قأيدما تول وجهك تسمع 
تبهد شكوى أو تر نجهم كدر . ولن تعدم قاتلا يقول إن هلا الزسان 
أضيق رزقا وأنضب حياء وأفسد خلقا وأقل سعادة وأنسا مسن ارماك 
الماضى ء ويجوز أن نكون لزماننا ظالمين , وأننا تتحامل عليه لا لعيسب 
اخعص به دون غيره من الأزمنة » ولكن تبرما بقساوة الحياة وفرارا من 
قراف الواقع ولياذا بظلام الماضى الذى يشبه ظلام المستقبل بعث أمل 
وطب آلام . ومهما يكن من أمر هذا السخط فما من شك فى أن 
جلال أفسدى رغيب کان علس حق فى شكواه التی يرددها بغير 
القطاع . كان مراجع حسابات فى وزارة المعارف وفى السادسة 
والأربعين من عمره › قد وسع الله له قى إحدى زينسى الحياة الدنيا 
وقر عليه فى الأخرى › فرزق سعة أبناء يسعون ما بين حجر الأم 
والسنة الرابعة الغانوية . وأما مرتبه فسبعة عشر جنيها » فداء بأثقال 
العيش ومتاعب إلخياة » وقصمت ظهره المصاريف المدرسية . وكان 
كثيرا ما يقول متبرما حانقا كلما آن موعد قسط أو اقرب موسم مسن 
المواسم : « رجل مغلى . أب لستة ذكور » اثنين فى المدرسة الثانوية » 
وائبين فى المدرسة الابعدائية » وواحد فى المدرسة الأولية » وواحد فى 
البيت » غير زوجة وأم > ولا تراه الوزارة حقيقا بإعفاء واحد من أبنائه 
من المصاريف .. فمتى إذن تجوز امجانية !.. ولمن تجوز ؟ » . وكان 


س ۷ 

كغالبية أهل هلا البلد يائسا من العدالة قانطا من اير » يعتقد اععقادا 
كالإيهان الراسخ ألهما لا يصيبان إلا الجدودين مسن ذوى القوبى 
والأصهار والأصدقاء » فرأى أن ليس أمامه سوى الكفاح الشاق › 
ومعاناة الشدة عاما بعد عام » والتصير على مرارة الحياة ولبث على 
حاله لا يطمع فى رجساء حعى تولى وزارة المعارف معالى حامد بلك 
شامل » فطرق أذئيه اسم الوزير الجديد > وجذبست عيتيه صورته 
المنشورة فى الصحصف » فومض فى أققه المظلم بارق أمسل جديد › 
وانتعشت تفسه برجاء لا عهد له بهء وقال لنفسه : « يبغى أن أقابله .. 
وأن أشكو إليه .. هل يرفض رجائى ؟.. لا أظسن » » وقصد يوما إلى 
سكرتير الوزير وكتب حاجته على رقعة ليوصلها إليه » فمضى الشاب 
بها وتركه فى حالة مسن القلق والإشفاق لا توصف » وعاد مسرعا 
يقول لال أقسدى : « معالى الباشا مشغول جدا الوم فلتفضصل 
يبانجيء ضحى الغد » » فعاد إلى حجرته مسرعا واجد! معألا » وان 
ألف طوال مدة خدمصه خيلاء الرؤساء وانتهار المديرين » ولكن 
الشغال الوؤير آله أكثر من أى شىءء وجعل يتساءل : ترى هل 
يذكرنى ؟..ولم يكن شىء ليصده عن هذا الباب , فذهب ضحى الغسد 
كما قال له السكرتير وأانتظر طويلا حعى قال له الشاب : « تفضيل » 
ء فقام مسسرعا خافق الفؤاد » وفتح له الباب الحروس فاجعازه إلى 
الحجرة ذات السجاجيد والرخارفاء ونظر إلى صدر المكان فرأي 


A‏ س 
معالى الباشا كما يدعوسه يطالع فى شىء بين يديه » فلما أن شعر 
بوجوده رفع إليه عينيه ومد له يده وعلى فمه شبه ابعسامة وقال : 

أهو انت !.. لقد اشتبه على الاسم .. أو ما تزال حيا ؟ 

فسر جلال للمداعبة الأخيرة واطمأنت نفسه وقال يغتضوع 
وإجلال : 

نعم يا صاحب العالی ما أزال أكابد حظى فى الدنيا . 

فنظر إليه نظرة استفهام » وسال إلى الوراء قليلا وهو يتمعم : 
« أقندم » » فقال جلال : 

يا معالى الباشا قصدت إلى معاليك لأشكو إليك ما أشكوه مسن 
عدت الدهر وشقاء الأيام . لى أسرة كبيرة وأشاء كثيرون ومرتبى 
صغير > ولست طامعا فى علاوة أو درجة » ولكنى أضرع إلى معاليكم 
أت تعفى ابدين لى فى مدرسة شير الثانوية من المصروفات . 

س الاين مها ؟! 

نعم يا معالى الوزير » إن آمالى مشرقة بمعاليكم » لقند جاورت 
معاليكم عهدا طويلا من سنى الدراسة ء وينبغى لمن حظى بذاك الجوار 
أن يربو حظه على حظوظ الاس جميعا , خاصة إذا علمعصم أن لى 
غيرهما أربعة آخرين › فقال له الوزير باقعضاب : 

ب قدم لى مذكرة . 

وكان الرجل محتاطا لذلك , قأخرج من جيبه التماسا أعده هذه 
الساعة وقدمه إلى الوزير » فجرت عليه عيداه يسرعة »> ثم أمسك قلمه 


س 
ووقع عليه بكلمة » وقال للرجل : 

ب اطمقن ... 

فاتحى جلال أفندى تحية » فتكسرم الآخر بمد يده للهء ثم غادر 
الحجرة مغتبطا مثلج الصدر . ولكبه ما كاد يعود إلى مكتبه بالوزارة » 
حتى قال لنفسه متعجبا : ل يتغير « حامد شامل » البعة , ولا تقدم به 
العمر » وكأنه فى ريعان الشباب ... هل يصدق إنسان أن كلينا ابن 
حمس وأربعين ؟.. تاللّه إنى لأبدو لعين الناظر فى سن والده !.. وقضى 
وقته يفكر فى الوزير » فى حاضره وماضيه » وفى صلته القدمة به .. 
ثم اضطجع بعد تناول غدائه فى بيه » وأشعل سيجارة » واستسلم إلى 
أحلام الذكريات .. فالوت به إلى عهود الماضى المنطوى .. إلى الوقت 
الذى كان يجلس فيه إلى يسار التلميذ « حامد شامل » على مقعد 
واحد » لا يكاد يفرق بينهما فارق جوهرى .. وكان التلميذ « حامد 
شامل » يلفت الأنظار إليه ببياض يشرته وا“مرار شعره ١‏ وعلازمة عبد 
متهدم طويل يرتدى بذلة سوداء له فى الطريق إلى المدرسة وفى طريق 
العودة » يتبعه كالظل إذا مشى » ويطمئن إلى مكانه إلى جانب حصوذى 
العربة إذا ركب » ولذلك كان جلو لرفاقه أن يداعبوه فدعوه « حامد 
أغا » » على أنه عجب غاية العجب كيسف كانت المنافسة تحمد بيسه 
وبين وزير اليوم وتلميذ الأمس كأنهما أخوا حظ واحد .. والأعجب 
من هذا أنهما جريا معا وراء تلك العاطفة ‏ التى تهيج الجد والنشاط 
ولا تعسامى عن المرارة والأنم ‏ منذ أول عهد تجاورهما › وكانا فى 


ا 
كفاحهما كأنهما يعيشان منفردين فى فصل واحد > فكانت الغاية التى 
يهدف إليها كل منهما أن يتضوق على قريمه بغر مبالاة الآخرين . 
وعلى الرغم من استعانة حامد بالدروس الخصوصية يتلقاها على أنبه 
مدرسي المدرسة ء فقد كانت الغلبة بينهما سجالا » وكانت كفة 
جلال الراجحة .. وكانا فى ملعب كرة القدم مثلهما فى الفصل 
لا يريحان ولا يسريحان .. وكان كلاهما يزعم أنه أحق مسن صاحبه 
بقلب الدقاع .. فكان مدرس الألعاب يعاقب بينهما فيه » حتى بدا تفوق 
جلال للجميع فاستأثر به ء فكان آخر عهد الآخر بلعب الكرة . يالله !.. 
كانا يستبقان کاغا الدنيا تضيق عنهما معا > وكأنما كان مستقبلها يتذدر 
يرب مستعرة تشسمل ميادينها الجد واللعب والإدارة والسوزارة . 
فكيف شالت كفته بعد ذلك ؟؟ كيف سقط من عيون الغربال وضاع 
فى الخثالة ؟... كيف صار رفيقا المقعد الواحد أحدهما وزييرًا والآحر 
مراجعا بالحسابات ينوء صدره بآلام !اضر ووساوس المستقيل ! 

ثم تتم قائلا وهو يطفئ سيجارته ويرمى بالعقب إلى المنفضة : تاللّه 
ما يستحق أن يكون وزيرا ولا وكيل وزارة ولا شيتا من هذا » وخشى 
أن يكون منجنيا عليه أو مائلا مع عواطفه القدرعة فتساءل باهتمام وجد 
كأنما يزمع كتابة ترجمة له كيف اعتلى كرسى الوزارة ؟.. لقد انفصلا فى 
نهاية الدراسة الثانوية فاضطر هو لأسباب إذا ذكرها جرت الرارة فى 
فمه » إلى الانقطاع عن الدراسة والتحق صاحبه بمدرسة الحقوق › ثم 
حصل على الليسانس › وكان أبوه محمد باشا شامل وزيرا للحقانية 


ت 
فعينه سكرتيرا له فى الدرجة اللنامسة . فكانت القفزة الموفقة الأولى . 
وقرأ يعد ذلك فى الصحف أنه اخمير ليعخة فى فرنسا لا يعلم كم 
أمضى بها ولا مسا حصل عليه فيها من الإجازات » ولكين كثيرين 
يعلمون بزواجه بعد ذلك بسنوات من كويمة المرحوم حامد باشا حامد 
الذى تولى الوزارة مرات , فارتقى فجاة إلى الدرجة الثالفة مديرا 
لإدارة العشريع › وانقطعت عنه أخباره فزة وجيزة حصي علم بعوليعه 
مديرية أسوان › ثم برقيعه محافظا للقبال بعد ذلك بقليل ؛ ثم باختياره 
وزيرا للمعارف ء ومضى على توليته الوزارة أسابيع والمجلات لا تكف 
عن الإشادة بمواهبه القانونية ومقدرته الإدارية ومشروعاته عن إصلاح 
التعليم » وكاد جلال أفندى أن يصدق ما يقال تولا أنه قرأ مقالا عن 
تفوق الوزير فى عهد الدراسة ‏ فى العلم والرياضة البدنية معنا س 
وكيف أن مفتشا من مفتشى الوزارة تبأ له على أثر متاقشعه بأنه 
سيكوت يوما وزيرا » فأغرق الرجل فى الضحك » وقال ساخرا : 
« الآن فهمت سر المواهب القانونية والإدارية » . 

وتنهد جلال آفندی رغيب وتتم قائلا : « دنيا ! » وأراد أن يريح 
نفسه من أفكاره قتداول مجلة يقلب صفحاتها المصورة ء والظاهر أن 
ذكريات الوزير كانت تأبى أن تفارقه , قرأى صفحة من اجلة مخصصة 
للوزير تتوسطها صورة كبيرة , ما إن بصر بها حتى صاح فى دهشة 
وغرابة : « رياه هله صورة فصلا القديم » وألقى عليها نظرة مسريعة 
فنبت بصره على صورته وكان يقف فى الصف الأول وراء المدرسين 
مباشرة إلى يمين الوزير ينظر إلى عدسة المصور فى ابتسام وثقة » وكان 


om‏ لوه 
الوزير كالعابس وعلى حاجيه الأعن ذيابة » فضحك جلال طويلا 
وذكر قصة الذبابة » وقد كانت فى الأصل من نصيبه هو وتبه ها 
والمصور يهم بالتقاط الصورة فهشها بسرعة فارت عنه إلى حصاجب 
قرينه وحطت عليه » وقد أحس أسقا لذنب الذبابة فلعلها كانت ذبابة 
الحظ السعيد سكدت إلى وجه الوؤير المدخر » ورتا إلى الصورة بعيسين 
حالمبين فهامت روحه فى آفاق الماضى حتى شعر بأن روح الطفولة تحل 
فيه مرة أحرى » وأن شعيرات قذاله البيضاء تسود ء وتجاعيد جبينه 
وما حول فمه تلين › ونظرة عيديه تصفو وترق » وسح على مسا فيها 
من هم وبلبال .. أحسس قابه يخفق مرة أخرى بالأمل والطمأنيية › 
وجرى بصره على الوجوه الصغيرة وهو يتساءل : ترى كيف صار 
هؤلاء جميعا ؟».. وعاين أول صورة فى الصف الأخير فعرف صاحيها 
بوضوح غريب »› وذكر امه (عيد الملك حسا) » وذاكر كيف كانت 
تنعابه نوبات الصرع فى الفصل حتى انقطع عن المدوسة .. أما بقية 
الصف فعدكر وجوههم وغابت عنه أسماؤهم ومصايرهم › وعرف فى 
الصف الشانى وجها كأنما تركه بالأمس » كات ابنا لأحد كبار 
المستشارين فكان يعمتع لدلك بنفوذ وصولة فبحيسه الناظر إذا بصر به »> 
وبلاطفه المدرسون » وقد علم فيما بعد أنه عين وكيلا للنيابة وترقى 
قاضياء ولعله يتأثر الآن خطى أبيه الكبير . أما من يليه من الصغار 
فجلهم من الخمورين ريعضهم معه فى المعارف وهو يعرفهم حق 
المعرفة » وأما آخر هذا الصف ب الذى ينظر إلى المصور بعحد غريب 
ويشبك ذراعيسه على صدره ‏ فكان من أشقياء العلاميذ المولعين 


بس ۳ 
بالشسجار والتصادم > وقد طرد من المدرسة لاعتدائه على أحد 
ا مدوسين » ومن العجيب أنه احرف فيما بعد « البلطجة » » وطاف 
بالسجن مرات . والقى نظرة أخيرة على الوجوه الأحسرى فلم يعرف 
عتها شيئا إلا الدكتور المصروف (حدا عبد السيد) , وإلا هذا الذى 
يتوسط الصف الأول > كان أتبغ العلاميذ جميعا » وكات أول الابعداتية » ثم 
أول البكالوريا والعحق بمدرسة الحقوق كبير الهمة سخى المواهب » 
ولكيه أصيب أول عهده بها بداء الصدر فاضطر إلى ترك المدرسة 
والكف عن التحصيل » واشتغل بعد ذلك بعامين كاتبا فى الصحة .. 
فلا يقل حظه شذوذا عن حظ الوزير نفسه . 

نال كل متهم نصيبه وخضع لحكم حظه وسعيه . كانت تجميع بیتهم 
جدرإن واحدة » لا يكاد يعميز وراءها إنسان إلا بجده وخلقه › ففرقت 
بينهسم الحياة » فرفست وخفضت > وأحيت وأماتت › وأذاقت الفقر » 
ومععت بكرسى الوزارة » وکل جا قسم له غير راض ولا قانع ... 

ونظر جلال أفددى عند ذاك فى الساعة فوجدها تدور فى الرابعة » 
فعدم أن موعد الصغار آن واقترب › وإنهم عما قليل بملأون البيست 
حياة وقليه نورا » فرمى بالمجلة بعيمدا وطرد من عقله الوسواس 
ليستقبلهم أجمل استقبال » وقال لنفسه متعزيا : 

من الخطأ أن يفكر الإنسان فى شئون الناس ما دام هذا لا يورث 
' الضيق » وحسبى أن معاليه قال لى : « اطمثن » . 


التطوع للعذاب 

انعهى الأستاذ حسان جلال ‏ وهو مهام تحت العمرين ‏ من كتايسة 
المذكرة القضائية ‏ العى شرع يدشئها منذ الصياح الباكر ‏ فى تمام 
الساعة الثانية عشرة . وكان الجهد قد نال ممه كل متال فاسعصد إلى 
ظهر كرسيه فى إعياء ونصب . ومد يده إلى فتجال قهوة وارتشفه 
وهو ينظر إلى الأمام بعينين يوشك أن يلتقى جفناهما ‏ ودخل الخادم 
عبد ذاك فأقبل على سيده ويصره بخطاب كان تركه على المكتب قبل 
ساعة والشاب مستغرق فى عمله . فألقى عليه نظرة فاترة › وتناوله 
يغير اكازاث » ولكته حين وقع بصره على القط المكوب به العنوات 
حدثت فى وجدانه صدمة عنيفة مياغئة أرهفت حواسه وأثارث انفعاله 
وأقلقت باله » فالتمعتث عيناه بسور خاطف وبد! شخصا جديدا , 
عرف الخط من أول نظرة قتأمله بدهشة وكأنها يدظر إلى وجه كاتبه فى 
ضوء النهار › فلم ير خبطا ولكن رأى وجها مسعديرا كالبدر , هری 
اللون ء تدل قسماته الدقيقة على الأناقة والملاحة . وغشيه الانفعال 
ساعة لا يدرى من أمره شيئا » ثم جذبه الخطاب من العالم الداخلى 
الغارق فيه » ولكنه لم يطع لأول وهلة الدواهى الدفينة الى تهسف به 
أن يفض الغلاف ٠‏ وأبقاه على يده وجعل يديم النظر إليه فى شغف 
ولذة وارلباك وخوف . وقد فرح به وحزن » ورضصى عنه وغضب . 
وتساءل فى حيرة أيصح أن يطلع على ما فيسه أم الأولى له أن يطرحه 
فى سلة المهملات ؟.. على أنه كان يتساءل ويداه تفضان الغلاف 


¥ 
بسرعة وتبسطان الطاب . وما لبث أن قرأ مطلع الكتاب » وهو 
« عزيرى حسان » فلم يستطع أن يسعمر فى القراءة واسعولت عليه 
خواطر وشجون » وأحس بججنيبة لم يهون من شأنها أنه كان يتوقعها . 
كانت إذا كتبت إليه فيما مضى تبدأ حطابها فقول : « حبيبى حسات » 
أما الوم فإنها تعجسب هله الكلمة الساحرة , ولعله دار بخاطرها 
ما يدور بخاطره الآن حين همت بالكتابة إليه فليس إبدال حبيسى 
بعزيزى بالشىء الهين , وإنما هو حدث من الأحداث وفجيعة من 
الفواجع .. رباه . لماذا تراسله وتجذب أفكاره إلى واديها فسكاً جرحا 
فى فؤاده أوشاك أن يلتمم وتشر بركانا كاد يخمد بين جوانحه ؟ وتتهد 
من أعماق صدره وكر بعينيه الجالمتين إلى صفحة الخطاب » وألقى 
عليها نظرة عامة , فأدرك إيجازها (التلغرافى) وأحس لذلك بكابة 
الكلمات : « سأنتظرك أصيل اليوم فى مكاننا المعهود بالحديقة 
الأندلسية › فان أنت أتيت لكى نصفى الحساب ۔ أى حساب يا قرى ؟ 
وحبت بك » وإن أنت أصررت على اجفاء فيكون هذا آخر ما بيسا 
إلى الأيد » . 
ويلى ذلك الإمضاء ابوب : إحسان ج . وكان أول ما فاه به 
بعد تلاوة هذه الكلمات أن قال باضطراب : « أصيل اليوم فى مكاننا 
المعهود » وأحس بدنو الموعد فاهتاج شعوره واضطرم صدره , شم استقر 
بصره على هذه العبارة : « فسيكون هذا آخر ما بيتنا إلى الأبد » . فجفل 
مدها وذعرء وانقبض صدره ء ألم يجعل فراق سنة هذه العيارة حقيقة 
واقعة !؟ أولم يكن يظن أنه نفض منها يديه إلى الأبد !۴.... بلى » 


3-5 
ولكن ذاك الخطاب رده إلى ماضيه بسرعة » فائبعشت فيسه حرارة كما 
تتبعث الكهرباء فى المصباح بعد سريان العيار إلينه . وضاق عند ذاك 
بمقعده وبالمكان , فاعترم مغادرة المكسب الذى يعمرن فيه وطوى 
الخطاب وارتدى طربوشه ومشى إلى الخارج . وفى الطريق ارتد خياله 
إلى الماضى يتعقب حوادث الأمس المنطوى .. لا يدرى بالضبط مى 
تعرف يإحسان وإن كان يشعر أنها تملأ ماضيه جميعا , ذلك أنه م يعصد 
مطلقا عادة كتابة المذكرات . فسجلت ذاكرته الحادثقات بسبة تأثرها 
بها لا على حقيقة وقوعها , ولكده يذكر بغير ريب أنه فى صيف العام 
الماضى سكنت أسرة إحسان فى عمارة رقم ٠١‏ بشارع البسعان 
بالسكاكينى . وأنه تعرف بالفتاة قبل أن يمضى شهر على نزوها بالحى 
الجديد . وقد جعلت المقادير حجرة نومها تجاه حجرة نومه » فتهيات 
لكل منهما الفرص لتدوق صاحبه وتقدير مزاياه . وجذبعه بادئ الأمسر 
ملاحتها وأناقة قسماتها » فانجذب إليها يدشد الحب واللهو والعبيث > 
وما يدرى إلا وقد بهره ذكاؤها ورقة روحها وأنوثتها الناضجة » 
فأحبها الب الصادق ع وتعاهدا مخلصين أن يكون ها وأن تكون له ما 
أمتد بهما العمر . وشاركا أنحبين حياتهم افنيئة التى تطرد فى هدوء 
بين المناجاة واللقاءات والوعود والآمال كأنها جدول صاف يشق 
حقلا من بدائع الورود والرياحين إلى أن كان يوم عادت أمه فيه من 
إحدى الزيارات تكيل الذم لفتاة التقت بها لأول مرة فى بيست جارتها . 
قدفعه حب الاستطلاع إلى السؤال والتحرى فإذا بالفساة فتاته دوك , 
غيرها » وإذا بأسباب غضب آمه عليها أنه دار حديث بين السيدات 


VY 
عن أعمارهن . ولا سئلت أمه عن سنها قالت : « كنت ابسة عشرين‎ 
أيام ارب » وكانت تعنى الحرب الكبرى . ولكسن إحسات تساءلت‎ 
: بث تعقب على قول السيدة س وهى تجهل أنها آم حبييها ب‎ 
حرب عرابى يا تيزة » وضحكت السيدات طويلا وضحكست‎ « 
› إحسان كذلك ولم تكن قالت ما قالت إلا بدافع الميل إلى الفكاهة‎ 
ولكن أمه لم تحعمل هذه الفتاة » وأحست بطعسة أليمسة نغصت عليها‎ 
صفوها واستمع حسان إلى قصة والدته باسعياء وغيظ وأسف وكان‎ 
» يدوى قبيل ذلك أن يعلن خطبته فاضطر إلى الزيث مغلوبا على أمره‎ 
وعهد ياسكات ذاك الغضب إلى الزمن ؛ ولا ظن أن ما كان من الأمسر‎ 
قد نسى وعفا أثره تقدم إلى والدته يحادثها فى أعز أمانى قليه » ولكنسه‎ 
وجد منها ازورارا وإباء > وكير عليها جدا أن تستأقر باينها عدا النى‎ 
أهانعها بالأمس » فرفضت الإصغاء إليسه وأصرت على أن مشل تلك‎ 
الفعاة غير جديرة به ولا كفء له وذهيت كل محاولاته وتوسلاته‎ 
لاسترضائها أدراج الرياح » وعجب حسان لغضب أمه أكان حقا‎ 
لعلك الدعابة المرة » أم لإشفاقها من احعمال تحول قلب ابنها الوحيد‎ 
عنها إلى امرأة أخرى ؟ أم كان لذين معا ؟... ومهما يكن من الأمر‎ 
فقد أسقط فى يده وتوزع قلبه ألما وحزنا بين أمه وحبيبته » وكابد فترة‎ 
من اللياة مليئة بالقلق والعذاب . موزعة بين الألم والضجر واليأس‎ 
والحيق . ثم أعلن ما كان سرا وافتضح ما كان خافيا » فصار عسداوة‎ 
صريحة بين أمه وخطييته تحدثت بها آلسنة الحى جميعا . وإنها لعلى‎ 
شدتها وقوتها إذ أحست أمه بالمرض فجاة فلزمت الفراش كلائة أيام‎ 


5000-7 
ثم انتقلت إلى جوار ربها فى الوم الرابع » ووقع عليه الخبر بعسف 
وشدة › قفزع وهلع وتقطع قلبه ألا . كان يحب أمه حبا كيرا ء وقد 
هاج الفراق الأبدى الحب المتغلغل فاختسق بالعبرات وأظلمت الدنيا فى 
ووسوس له قلبه بخاطر زاد من ألمه » قال عسى أن تفرح إحسسات 
لموت أمه وقد كانت تعدها عثرة فى سبيل سعادتها » قما من شك فى 
أتها سعيدة مغتبطة وإن تظاهرت مشار كته حونه . وآلمه هذا الخناطر ألما 
عميقا وزاد من وقعه أن امع عن حوله يتهامسون به فاتطوى على الحزت 
والغضب ورأى قير أمه العريزة يقوم حائلا منيعا بيده وبين الفماة .. 
فهجرها فجأة وامتنع عن الرد على رسائلها وانغمس فى الكآبة 
والأحزان ومكابدة الآلام والأشواق زائغ البصر بين ذكرى أمه 
وذكرى سعادته حى تعود على الألم وألف التصبر والعجلسد وظن أنه 
یتناسی الماضى يهمومه وآلامه أو أنه نساه بالفعل . 
ازدحمت هذه الذكريات بوأسه فى طريق العودة إلى البيت ولكنها 
لم تصحب بعواطف فى مثل مرارتها وحزنها إذ كانت الذكريات قمر 
برأسه أخيلة مجردة عن عواطفها وإحساساتها . أما وجداته فكان كله 
مستغرقا فى أثر الخطاب والموعد . لذلك انصرفت نفسه عن الغسداءء 
وعز النوم على جفنيه وحامت أفكاره حول فتاته فتمتلها أمامه بقدها 
الممشوق ووجهها البدرى وكأنه كان يسمع رنة صوتها » ويشم راتحة 
« سوار دی بارى » التى تعطر بها › فانفعل اتفعالا شديدا نبا به عن 
الطمأنينة . وم يكن قر رأيه على شىء ولا بت فى المسألة برأى » بل كان 


۷4~ 
يحاذر من مواجهتها مواجهة حمى لا يقطع فيها برأى يتغص عليه 
أحلامه أو يميل بها إلى حل يغير كوامن أحزانه . حى إذا وافى الأصيل 
وجد نفسه يغادر البيت ويقصد إلى قصر اليل مستسلما لتبار عيف 
لا يسكب عن طريقه ويأبى أن يقر بالاستسلام . ولكنه ألفى نفسه أمام 
ما يحاذره حين عبر الجسر › وطالعته الحديقة الأندلسية خمائلها 
ا معشوشبة ومدرجاتها السددسية » هدالك أحجم عن التقدم وانعطف 
إلى ينه يساير النيل مضطربا حتى حجبه سورها الحجرى ثم استند 
إليه منريغا وقد لفسه الخيرة والاضطراب وليث فى جود نام » وكانت 
أفكاره تدجذب بشدة نحو تلىك العى لا يفصلها عده سوى السور 
الخجرى . وسرى فى ملمسه من الحجر البارد تيار حار متدقق » 
فخفق قلبه يعدف وكاد يتحول إلى الباب مندفعا » وفى تلك اللحظة 
الفاصلة ارتد خياله ‏ فجأة ب إلى بعض حقائق الماضى الأليمة » فبردت 
ماسته وهبطت حوارته واندكس انتكاسا غريبا أحس من جرائه نجل 
واستحياء وألم فجعل يعساءل مغيظا محتقا : كيف جملتسى قدماى إلى هدا ! 
ولم يلبث أن احعدم بقلبه الغضب وخال أن إقدامه على الذهاب إل 
هناك عيب حقيق بأن يجعله ضحكة للضاحكين والشامتين رهز منكبيه 
باستهانة وانحدر فى الطريق الضيق مبتعدا عن الخديقة ء ولم يعسوره الردد 
سوى مرة واحدة وقف عبدها قليلا والتفت وراءه ثم استائف المسير بعسزم 
ويأسء وم يكن يملأ فرا غ خياله حيمذاك سوى صورة أمه .. وهكذا خان 
عهد سعادته ليكون وقيا لذكرى أمه » وكشيرون هم الذين يعانون الآلام 

والمتاعب فى سبيل ما يتمغل فى نفوسهم من الأوهام . 


القىء 

كان سعادة سعيد باشا کامل يقسول كشيرًا لخاصعه إن رجلا مغله 
ألفت نفسه العمل والنشاط لأحرى أن تقعده حياة ال مساش مقاعد 
المرضى المنهوكين . وصدقت نبوءته » فما كاد يخال على المعساش حصى 
سارع إليه ذبول الشيخوخة واعتوره الإعياء والخمول › ولذلك فإنه 
حين أصيب بالأنفلونزا لم يعمد كعادته إلى قهرها بالعناد والإعساء 
الطيب والمكابرة » ولكنه رقد على فراش المرض عشرين يومًا قانتعا من 
لذيذ المأكل والمشرب بعصير البرتقال وماء الليمون . على أنه فى فازة 
النقاهة اعتاض عن تصيره لذة لم يكن له عهد بها ؛ كان الصيام قد 
صقى بطنه وطهر قلبه وأسكت نوازع جسده الصارخة » وطرد أشباح 
نفسه المفزعة ء فأضاء عقله بسنا نور بهيج واسسارت بصيرته بالصفاء 
والعجلى › وتبدت له الأمور على غير ما كان يرى . تراءت له الدنيا 
كومة من تراب » وكأنه يعتلى قمة السماء التى تظلها » وانكشفت لله 
اخقيقة بغير قناع » فكأنا انجلت غشاوة الغرور عسن ناظريه » فأحس 
أن بنفسه كنرًا يغتيه عن الدنيا وما فيهاء وشعر بالسلام والطمانينة 
يتدفقان من ينابيع صدره فذاق سعادة الجنان , وما كان ليفيق منهما 
لولا أن كرّ به ایال إلى الوراء يتيه فى غيساهب الماضى وينبش قبور 
المنطوى من الزمان » وينشر الرمم والعظام من الذكريات ... كيف 
اخختار أن يدعو الماضى ليعطفل على سعادته الرإهنة ؟ كيف رضى أن 


س اس 

يغفل عن لذة الصفاء ليعانى ضراوة الأفكار ؟ فى الحق أنه ل يرغب فى 
ذلك مخعارًا ولا راضيا , ولکنه وجد الذكريات تطرق باب قلبه بالحاح 
وعناد وعدف » فلم يملك إلا أت يفتح لها كارها وأن يستقبلها ساخطًا 
متبرما وأن يجترها بتقزز ونفور . ولم تكن المرة الأول العى تزوره فيها 
ولكنها لم تكن تبدو له مخيفة ولا ممزئة ء أما فى ساعة الصفو والعجلى 
فقد آلمته وأحزنته لأنه استقبلها بقلبه الجديد . رجع به الخيال إلى عهسد 
كان سعيد أفندى كامل كاتبا بالأرشيف فى الدرجة الثامنة المخفضة ! 
وكان يقيم فى منزل قديم بعطفة الجلاد بباب الشعرية يعانى الأمريين 
من بساطة حاله وكثرة تبعاته وطموح قلبه وتعالى همته . وکان يقول 
لنفسه دائما إن الله وهبه ذكاء عاليًا ولكن حظه السرى ران عليه 
فصد أو خبا ؛ ولكنه كان معروقًا بين الجيران جمال زوجته الحسناء » 
وكانت أميئة من أصل تركى عاجية البشرة سوداء الشعر والعيسين 
فاتنة القسمات » فكان يدعوها أهل الحى بالأميرة وكانوا يضربون 
ججماها المثال . 

وفى يوم من الأيام صدر قرار وزارى بنقله إلى أسيوط فأسقط فى 
يده » لأنه كان يعول والديه وإخوة صغارًا ولا يقوم مرتبه بالإنضاق 
على بيعين ؛ وبدا له فى يأسه ‏ أن يوجه زوجه إلى قصر « سليمات 
باشا سليمان » السكرتير العام لوزارته » لتستعطف امه أو زوجه لکی 
يبقيه الباشا فى الإدارة العامة بالقاهرة . وراقت الفكرة لأميرة عطفة 
الجلاد بياب الشعرية » فذهيت إلى قصر الباشا ومسألت عن أم الباشا 
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فقيل ھا إنها ماتت من عهد طويق معه , فسألت عن زوجه فقيل لها إن‎ 
الباشا أعرب ء فأوشك أن يلحقها القتوط وأن تهم بالعودة من حيسث‎ 
أتت . ولكن صادف ذلك خروج الباشا مسن قصره قاستوقف يصيره‎ 
منظر السيدة الجميلة التى تحادث البواب قسأله عنها › فاستجمعت‎ 
الشابة شجاعتها الموزعة وحدثت الباشا عما جاءت مسن أجله ؛ ورق‎ 
الباشا ماما فدعاها إلى صالون الاستتقبال وامستمع إلى شكاتها‎ 
باهتمام وشغف . كانت تنظر عيناه أكثر ما تسمع أذناه وكان كلقا‎ 
بالسان ينسى فى مجلسهن دينه ودنياه › فتحلب ريقه واحترق‎ 
صدره » وابتسم لها ابعسامة حلوة وربت على منكيها جنو وقال ها س‎ 
. سأنظر فى طلبك يعين العطق يا حسناء‎ 
وكانت أمينة قادرة على قراءة العيون فتولتها الدهشة ء ونظرت‎ 
للياشا نظرة ملوها الشك والارتياب ففعته النظرة ؛ فمد يدها كما‎ 
تعود وكما ألف  فعبث بذقنها الصخير فقطبت جيينها وجفلت‎ 
: منه . فلم ید رکه الياس وما كات يدركه اليأس أبذا وقال ها برقة‎ 
كلانا له رجاء عمد صاحبه فاقض رجاتى أقض رجاءك . وعادت المسرأة‎ 
إلى زوجها وقصته عليه ما لقيت من الباشا فانرعج الشاب اترعاجا‎ 
كسيرا . وأرادت آميسة أن تشاركه عواطفه فيكت وإن لم تخل من زهو‎ 
. » وفخار » وأزمع الشاب يأسا وقال لنفسه : « ليكن سقر › والأصر لله‎ 
ولكن فى صياح اليوم الثانى استدعاه مدير الأرشيف قلهب إليه ميلبل‎ 
النفس مضطرب القلب يظن أنه مبلغه أمر النقل لينفذه » ولكن الرجل‎ 


امت 
قال له : « مبارك يا سعيد أفندى لقد ألغى أمر نقلك » . فشكره الرجل 
مسحيرًا وهم بالرجوع › ولكن المدير قال له : « ومباوك أيضًا فقد 
رضحت لوظيفة من الدرجة السابعة يمكتب السكرتير العام » . آه كلم 
رنت الدرجة السابعة فى أذنيه رنينا بديعًا .. لقد اضطرب وغضصب 
وسخط وتحير وتردد وقارن ووازن ء لكن رنين الدرجة ابعلع كل 
صوت حتى صوت ضميره وعفته , وتيقظت أطماعه وجح طموحه 
فاستسلم وكانت أميسة ال زكية الجمينة ذات غرور وطموح أيضًا 
فاتفقا على أن السوأة شىء يدارى » أما الفرصة المواتية فشىء 
لا يعوض .. وهويا معًا .. 5 

وعزم على ألا تكون تضحيته عبثا » فدرس فسى بیعه حعی حصل 
على ليسانس الحقوق ورقى سكرترا للسكرتير العام . وما زال يصعد 
مدارج الرقى مستعينا بهمته وذكائه وهال زوجه . قلما اخعير سليمان 
باشا سليمان وزيرًا جعله مدير مكتبه » وقامت زوجه بنشو الدعوة له 
فى الأوساط العالية وقدمسه إلى كسار الرجال » فتبوأ بفضلها م ركز 
السكرتير العام » وصار سعيد باشا كامل , وصارت هى حرم الياشا 
المصون .. وكان قد تعود المهانة كما يتعود الأنف الرائحة النسة .. 

وفى يوم من الأيام أعلن الباشا أنه مسافر إلى بورسعيد فى رحلة 
تفتيشية تستغرق عشرة أيام . وبلغ المدينة وشرع فى العمل بما عرف 
عنه من الدشاط وعلو الهمة > ولكن اعتوره تعب فجائى اضطر معه إلى 
قطع رحلته والعودة إلى القاهرة ‏ وانتهى إلى قصره مع المساء وكانت 


Af 
عودة غير متوقعة » فاستقبله البواب بدهشة لم تخف عن عينينه على‎ 
» ندرة اندهاش النوبيين » والتقى الباشا بالسفرجى فى الردهة التحهانية‎ 
: فتولى الرجل الانرعاج ولم يستطع أن يخفى تآثره » فغضب الباشا وسأله‎ 
أين اهمانم ؟ » ولم يجب الوجل كأنه م يسمع فقال له بحدة : أين اهام‎ « 
.. يا أحمق ؟! فارتعب الخادم وقال بتلعدم : « فوق يا سعادة الباشا‎ 
فوق » . فصعد السلم الخشبى المفروش بالبساط الأجر المخملى وهو‎ 
يتساءل : ماذا هالت !؟ وبلغ الصالة فى وان » فرأى وصيفة زوجه‎ 
تدسق باقة زهر ناضرة .. فلما رأته ملقت فى وجهه بذهول وجصدت‎ 
عن الحخركة خظة كأنها فأرة جذبت عيناها إلى عينى هر .. شم هزعت‎ 
إلى حجرة النوم ونقرت على بابها المغلق وهى تقول : سيدى .. الباشا‎ 
هنا .. فساوره القلق والاضطراب ودنا مسن الباب ووضع يده على‎ 
الأكرة وهو يعجب كيف لم تسارع اهاام إلى فتح الباب واستقباله » ثم‎ 
أدارها فلم ينفح الباب » فالتفت ناحية الوصيفة فلم ير ها أثرا فنقر‎ 
: الباب وهو يقول بصوت متهدج‎ 

يا هانم .. لماذا تغلقين الباب ؟ 

فلم ترد جوابًا فأدنى رأسه من الباب فسمع حركة صوت اصطدام 
شىء صلب بالأرض .. فاهتاجه الغضب ... فضرب الباب بعصاه 
وصاح بحدة قائلاً : 

ايا هام .. ألا تسمعيسى ؟.. أمينة هاثم .. 

ثم مضى يدقع الباب بعنف › قسمع صوت افاتم تقول : 


A0 

انتظر من فضلك فى المكتبة حتى ألحق بك 1 

فقال دة : افتحى الباب . 

فردت عليه بهدوء وإصرار : انتظرني فى المكتبة من فضلك . 

س هذا سلوك غريب .. ما هذه الخركة بداخل اطجرة . 

اذهب إلى المكتبة من فضلك . 

لن أنتحى عن الباب حتى يفصح لى » فسكتت المرأة هيهة ثم 
قالت بحدة وغضب : 

س معى شخص ينبغى أن يخرج بسلام . 

ثم مضى يدفع الباب بعنف . فسمع صوت الام تقول : 

انتظر من فضللك فى المكتبة حتى ألحق بك | 

فقال بحدة : افعحى الباب . 

فردت عليه بهدوء وإصرار : انعظرنى فى المكتبة من فضلك . 

س هذا سلوك غريب .. ما هذه الركة بداحل الحجرة ؟ 

س اذهب إلى المكتبة من فضلك . 

ا لن أتدحى عن الباب حعى يفصح لى » فسكتت المرأة هنيهة ثم 
قالت بحدة وغضب : 

معى شخص ينيغى أن يخرج بسلام . 1 

وحذلته أعضاؤه المنه وكة فأحس غورًا وذهولا » وجنودا ثقيلا ران 
على قلبه وتنفسه › ولبث دقائق لا يبدى حراكا › ثم مضى يخطى ثقيلة 
إلى المكتبة وارتمى على مقعد ترتعش يداه من الانفعال والحسق » وقال 


ت 
بصوت كالمخسق : « يا عجيا .. إنها لا تكلف نفسها مؤونة التسار 
على فضيحتها » فالخدم يعلمون بغير ريب .. » واهتاجه الغضب ٠‏ 
ولكسه لم يسعطع أن يفل شيئا » وما كانت إرادته تقدر على أن 
تصطدم يإرادتها بال » فتصاعد غضبه دخانا كتم أنقاسه وسد مسالك 
صدره .. وقال بلهجة هستيرية : « هل يكون هذا المنتهك حرمة 
فراشى إلا تلميذا شريرًا أو متعطلا متسكعًا ؟! » وانعظر أن تلحق به 
فلم تفعل ؛ فقام مرة أخمرى وقصد إلى حجرة الدوم يسير عخطسى 
مضطرية فوجدها جالسة على الشيزلنج منكسة الرأس » فلما أحست 
به بادرته قائلة : 

س إنى أغادر البيت فى الخال إذا كان هذا يروقك . 

فلوح بعصاه غاضبًا وقال حدق : 

ما هذه القضائح ... ما هذه القذارة ؟ 

وأصابت العصا ساقها دون قصد ممه . فرفعست إلياه بصرها 
وحدجته بنظرة ياردة قاسية كان ها فى نفسه وقع شديد وقالت له : 

س أتضرب الساق التى رفعتك إلى أعلى المناصب ؟! 

لق كانت تنك الكلمة أليمة موجعة » ولكن ذكراها التى تعاوده 
الآن أنكى وآمر . 

وشعر عند ذلك يغمز موجع فى صدره › فاتكأ علسى يديه 
الضعيفتين وهم جالسًا فى الفراش وكسر خدة واسعتد عليها مهدا 
من الأعماق » وبدا كالمستغيث من أفكاره » ولكن ذاكرته لم ترحهه و 
ترق لاله فاستحضرت أمام ناظريه حادثة أخرى ليست دون سابقتها 


AV 
بشاعة وقيحًا .. وكان ذلك وهو فى أوج مجده الحكومى وكان يترأس‎ 
› حقلة بمدرسة الخيزة الغانوية فألقى كلمة استقبلت بالعصفيق والتقدير‎ 
ووزع اجوائر على المتفوقين » وغادر المنصة مودعًا من كبار الموظفين‎ 
إلى سيارته . وانطلقت به السيارة وقد أل الظلام يغشى الطرق‎ 
والحقول ؛ وعند متعطف الطريق اتبرى له شاب ب ولعله كان تلميقا س‎ 
وصاح يه بأعلى صوته : « كيف تضرب الساق التى رفعتك إلى أعلى‎ 
المناصب ؟» . وعرته رجفة شديدة » وتشنج جسسمه فلم يلضفت نحو‎ 
القاذف الخبيث وشعر بانهيار وتفكك فتفصد جبينه عرقًا باردًا ثم غلى‎ 
. دمه » وعجب كيف ذاعت هذه الجملة الآقة حى بلغت هذا الشاب‎ 
لقد غدا قصره صوودًا لفضائح غير مستورة ينهسل منها المتطوعون‎ 
لإذاعة المخازى . على أنه كان فى تلك الأيام قريًا مسمهرً يهضم‎ 
: ضميره القتيل الفضائح بغير مبالاة » فهدأ روعه وقال باستهانة وحدق‎ 
قولوا ما يحلو لكم قوله , فساظل س وأنوقكم فى الرغام س السيد‎ 
المطاع والرئيس المرتجى . أما الآن فى ظل النقاء والطهارة فقد امتعمض‎ 
وحزن وشعر بالذكريات تصليه فيبا جهدميا .. ودخلت عمد ذاك آمينة‎ 
هام فسألعه برقة : « كيف حالك يا باشا ؟ » ؛ ثم جلست على مقعد‎ 
وثير » فنظر إليها بعينيه الذابلتين نظرة غريبة لم تفهم معناها الحقيقى ؛‎ 
وعجب الرجل كيف تحافظ على حسنها وشبابها حسى ليتصال الساظر‎ 
.. إليها أنها فى منتصف عمرها » مع أنه لا يكبرها بأكثر مسن ثمانية أعوام‎ 
.. ثم قال لنفسه دهشا : « رباه .. كأنى كلما زدت عامًا نتقصت عامًا‎ 

فمتی تذبل وتذوى وتجفل من النظر إلى المرآة ؟ » . 


الهذيان 

أوشك الفجر أن يطلع » وتصايعت الديكة إيذانا بطلائع الور › 
فأخلدث الحجرة إلى السكون والصمت ء كانما أسلمها أتين المرض 
الموجع وتأوه الإشفاق الأليم إلى الممود . كانت ترقد على الفراش 
امرأة شابة يبدو من اصفرار وجهها وذبول خديها وشفتيها وتضعضع 
كيائها أتها تعانى وبال مرض يهتصر شبابها . وعلى فراش قريب رقد 
شاب فى مقبل العمر ينقل جفنيه السهاد ويأبى القلق أن تلعقى 
أهدابهما » يطالع وجه المريضة فى حسزن , ثم يعطف رأسه إلى مهد 
جديد فيجرى الحسان فى عينيسه الذابلسين ويتمسم فى رجاء صادق : 
» اللهم صن حياة الأم المسكينة .. وطفلسا البريئة » . وكات الشساب 
من ذوى القلوب الرقيقسة والضوس الئدية بالرحمة والعطف . وكات 
على عهد صياه يلذ لرفاقه أن يدعوه رجل البيت » لما طبع عليه من 
النفور من امجعمعات والأندية » والاشاراك فى المظاهرات الى 
تستهوى أفتدة أقرانه » والانجذاب نحو البيت بسبب وبغير سيب » 
فكان يقضى نهاره فى الحديقة يسقى أشجار البرتقال والليموت › أو 
فى السطح بين الدجاج والخمام » فإذا كان الخميس أعطى ذراعه 
لشقيقته ومضيا معًا إلى السينما .. ولذدلك أخد يفكر فى المزواج 
تفكبرا جديا مدل اليوم الذى عين فيه مهددسا بمصلحة الأشسغال 
العسكرية . وراح يقعصد من مرتبه ما يقوم بفقات الزواج من مهر 


ANS 
وشبكة وهدايا وفرح كما كان يفعل شباب الجيل الماضى . فلم يكد‎ 
يمضى عليه عامان خارج المدرسة حصي تزوج › وم يدهش أحدا أن‎ 
تنعطف هكذا سريعا إلى الزواج هذه النفس المطمشة إلى الحياة البيتية‎ 
مسل تعومة الصبا . ولكمه كان سيئ الحظ فما كاد يستدير عام‎ 
ويستقبل طفلة حتى أصيبت زوجه بحمى التفاس » قفزلزل بيعه الحسادئ‎ 
المطمئن وارتجت حياته السعيدة وقد عرف منذ اليوم الأول للمرض ما‎ 
الخوف وما الإشفاق وما الجزع . واندفع إلى استدعاء أعظم‎ 
الإخصائيين من الأطباء حملة الباشوية والبيكوية غير مبق على مال أو‎ 
ضاف بثمين » حتى اضطر إلى بيع المذيا ع وساعته الذهبية » ولو طلسب‎ 
إليه أن ينقل دمه إليها لأداه إلى آخر قطرة ... وبالغ فى ذلك فطلب‎ 
من مصلحعه إجازة كيلا يفارق المريضة » وكان يراقب أعين الفاحصين‎ 
من الأطباء ويسأهم » ويطائع وجه زوجه ساعة بعد ساعة » ويسأل‎ 
العرافين ويزور أضرحة الأولياء ويفسر الأحلام » ملعمسا الطمأنينة فى‎ 

مظائها جنيعا .. 

وهل يس الليالى الى قضاها مسهدا قلقا لا يغمض له جفن » ينظر 
ببصر حائر إلى الوجسه الشاحب على ضوء المصباح الأحمر الحافت ؟.. 
وكانت هى مسكينة تسمحق الرثاء » تضطرب بين الوم القلق واليقظة 
الخائرة , وبين النزاع والهذيان ء وما هذا المذيان !.. إنه ظاهرة عجيبة 
تدل على أن الإنسان قد يخون نفسه كما يخون الآخرين . كان يصغى 
إليها وهى تذكر بلسان معقطع أسماء أناس وأماكن وحوادث كفيرة » 


(قتوة العطوف) 


سمهت 
وكان شاركها شهود بعضهاء فجرى الابتسام على فيه » وترطب , 
التهاب عينيه المحمرتين بنظرة حنان . وفى ذات ليلة سمعها تناديه ٠‏ 
بصوت واضح قائلة : « صابر » قهرع إليها مصسائلا : « نعيمة .. هل 
تحتاجين إلى شىء ؟» ولكنه أدرك آنه خدع لأنها كانت مغمضة العيبين 
يايسة الفم كما يبدو من ازدراد ريقها بصعوبة › فعلم أنها ماضية فى 
هذيانها الذى لا ينعهى فعاد إلى سريره » وما كاد يرقد مرة أحرى 
حصي معها تقول وكأنها تحادثه : « صابر .. أنا متألة خحجلة » فهر 
رأسه المتقل المتعب وقال لنفسه : « أنت متألمة بغير شلك . أعانك الله 
على ما أنت فيه . ولكن مم تخجلين ! إن هذا الابسلاء لا ينجل أحدا 
وإت كات يحزننا جميعا » . وظن أنها تألم لا يعكلفه من حوفا من العساء 
والسهر » فرمقها بنظرة حمان ورجا أن يكون هذا الشعور من آى 
اليقظة والشقاء . واسعدركت المرأة تقول : « زوجى أحسن الأزواج » أما 
أنا فشقية . لست أهلا لوفائه » . فسهد الشاب حزنا وتسم فائلا 
بصوت غير مسموع : « أنت أهل لكل خير » . وأراد أن يناديها لعله 
ينعشلها من تيار أفكارها الحمومة » ولكنها ح ركت رأسها بعسف على 
الوسادة وقالت يحدق : « راشد .. كفى وابتعد عتى .. ابتعد ودعنى .. » . 
وكات يهم عماداتها فاحتبس الكلام فى فيه وحملقست عيناه المسهدتات 
وبدا على وجهه الذهول والإنكار . وجلس فى فراشه وهو يعساءل : 
« راشد ! من راشد هذا ؟ » . وكان يشعر شعورًا باطنيا يأنه لا يسمع 
هذا الاسم لأول مرةء وكأغا سبق أن آذى مشاعره . وأسند جبينه 


ت 

إلى كفه وأغمض عينيه » وكأن صاحب هذا الاسم يعيش فى الظلام 
فقد رآه وعرفه » وأحس لذلك رجفة تسرى فى مفاصله .. راشد أمين 
أو امین راشد . لا يذكر ‏ شاب نافسه فى طلب يدها على عهد 
اخمطبعه ها > ولولا أن والدها فضله هو واخعاره لكان قد تروج مبها . 
وقد نذكر أنه رآه مرة وإن كان لا يحفظ من صورته أى أثر ؛ ورفع 
رأسه مرة أخرى ونظر إليها بعينين مرتابعين لا تصدقان ؛ ورغب رغبسة 
حارة فی أن يستريدها ويستوضحها ء ولكنه لم يدر كيف ينها على 
الكلام . ورأى شفتيها تمحركان فى ضعف ؛ فدنا من حافة مسريرها 
وأرهف السمع وكتم أنفاسه وهو يعانى جرعًا جنونا » قسمع صوتها 
يقول فيما يشبه الأنين : « من يقول هذا .. أف والخيانة ... راشد . 
صابر ... الخيانة شىء قذر ... فشبك كفيه وشدهما على صدره بحالة 
عصبية كأنما يضرع إلى شىء مجهول أن يمبع كارثة على وشك الوقوع » 
وحول بصره من طول الجمود على وجهها . فغاب عنه ما حوله , 
وكبر الوجه فى وهمه حتى ملا الفراغ الذى أمامه فتقل عليه وسمج . 
ودوى صدى صوتها فى أذنيه فصار كطين لا يتقطع » وثقل تنفسه 
ويبس حلقه ... ما هذا الذى تتكلم عنه ؟! ما هذه الخيانة الى أطلق 
اهذيان عقدة كتمانها فانطلقت خبيغة منكرة أنكى من الحمى ؟! هل 
يكذب اهذیان ؟ كيف يكذب اهذیان ؟! ولكن كيف يسدق أذئيه 
وما بذل زوج لروجه عشر ما بذل من الرقة والمودة » وما بذلت 
زوجة لزوجها عشر ما كانت تبذله له من الصفاء والإخملاص ؟ فكيف 


N 

انطوى هذا على أقذو ما تبتلى به الضمائر والتضوس ؟ رياه ... إتهنا 
تقول إن الخيانة شىء قذر , وإنها لكذلك ٠‏ ولكن لا يفرع فى هدياه 
من قذارتها إلا من انغمس فى بؤرتها . رباه ... لقد طن أن ما ابتلی به 
من مرض زوجه أقسى ما ابتلسى به إنسان ء فیاذا به بلاء هین عابر 
لا يقاس با هتك اهذيان أسعاره » وأحس اليأس يبس أنفاسه . وكان 
صابر دمث الأخلاق لين الجانب رقيق الخاشية , لا يدفعسه الغضب إلى 
الانفعال الشديد والعدوان ولكنه يشل حركته ويعطف اندفاع أعصابه 
إلى صميم نفسه فيجعله كسيارة يدفعها محركها وتقيد الفرملة عجلاتها » 
ولكنه بالرغم من هذا , تحول رأسه حركة عصبية إلى سرير الطفلة » وبرح 
فراشه فى سكون ودنا من السرير وأزاح ستاره » وألقى نظرة غريبة 
على الوجه الصغير المدمج القسمات وأدام إليه النظر » والشك والألم 
يأكلان قلبه بقسوة , ثم تول عده إلى وجه زوجه كأنه يسساأها 
ويستوضحها ء ودنا من فراشها كالسائر فى نومه حصي التصق به . 
وكات مغمضة العينين بادية الاصضرار والخورء تقلب رأسها ذات 
اليمين وذات الشمال » فألقى عليها نظرة جامدة جرى فيها بريق 
القسوة جريان البرق فى السحاب الداكن › وكان قبل لحظات إذا 
وقف موقفه هذا اضطرب جسمه من اخسان والرحضة ودمعست عيناه » 
ولكن قابه تحجر هذه المرة قصال عليها حتى نسمت عليها أنفاسه 
وسأها : « نعيمة .. نعيمة .. ماذا فعسل راشد ؟ » فلم تنتبه إليه ولم 
تصح . فرفع صوته وناداها وهو لا ىدرى : « نعيمة » قبلسغ صوته 


د 
مسمعى أمها فى الحجرة القريبة . وقامت المرأة من فراشها مضطربة 
وهى تظن الظدون وهرعت إليه متسائلة : مانا .. هل أعطيتها الدواء ؟ وام 
يكن أعطاها شيئا » وكان يريد اسعبقاء حالة المذيات العى تعانيها 
ليسسطقها ما يريد . فكذب عليها قائلا فى استهانة وقمسوة : « نعم 
وهى خير والحمد لله » . وعاد إلى قفراشه وأسند رأسه المتخن بالخراح 
إلى الوسادة ليعخلص من حماته . ولبعت حماته قليلا » وفى أثناء ذلك 
أخلدت المريضة إلى الهدوء والسسكينة كأنما راحت فى شوم عميق » 
فبرحت المرأة الغرفة وكان يعشوق إلى إيقاظها ولكنه خشى التى فى 
الخارج ء قضى بقية الليل مفجوح العيدين محموم السرأس بالأخيلة 
الشيطانية وعيناه زائغتان ما بين فراش المريضة ومهد الطفلة . 

وحين سغور الصياح عاودت البقظة المريضة وبدا عليها أنها 
لا تحس شيا حعى اهعدت عيناها إليه فدبت فيها حياة ضعيفة وقالت 
بصوت غدا من وهنه كالصفير : « ما الذى أيقظك ؟ لماذا ترهق 
نفسك هكذا ؟ » قرد عليها ببظرة جامدة » وكانت تبدو ذاك الصباج 
أشد هزالا وشحوبا ولاحت فى عينيها نظرة الوداع المخيفة › وكات 
يشغل باله شىء واحد أسهده الليل ولم يجهل أن إثارته خطر يهدد 
بالقضاء عليها » ولکنه لم بحس سواه ولم یبال غيره > وكان يشعر نحوها 
مسا عندئسل سق وكراهية ورغبة فى الانتقام فقال بلهجسة 
جافة : « تكلمت الليلة الماطية كقيرًا > فشرّفت وغرّبت » وأجرى 
المهذيان على لسانك كلامًا جاج إلى إيضاح » فلم تفهم شيئا ونظرت 


4و 
إليه بعينين لا تعبران عن شىء سوى الذهول المطلق › وأراد أن 
يسترسل ولكن منعه عن الاسترسال صراخ الطفلة فجأة » فما ليشت 
أنه هرعت إلى الحجرة حماته والمرضعة فنكص على عقبيه مغضبا وهو 
يقول لنفسسه : « الطفلة الملعونة تدارى فضييحة أمها وأبيها !» . 
وغادر البيت يهيم على وجهه ومضى يحدث نفسه : « كان ينبغي أن 
أعلم كل شىء وقد أتيحت لى فرص ء لاذا أفر من صراخ الطفلة ؟ أو 
من ظهور جدتها ؟ الحقيقة أنى ضعيف .. ضعيف .. دائما يندى قلبى 
بالخدان وبالعطف . فما كان أجدر بى أن أكون ممرضة ... أما رجلا 
فلا .. لست رجلاً ولست زوجًا .. فأمثالى نساء كاملات , أو رجال 
مغفلون .. ومع هذا هل أنا فى حاجة إلى دليل جديد ؟ دصرت حياتى 
وانتهى كل شیء » . 
وقضى النهار ضالا لا يقر › > يازدد الأم فى صدره مع أنفاسه . 
وعاد مع الأصيل إلى البيت فوجدها أسوأ حالاً وأشد هزالا » وأقبلت 
عليه حماته تسأله أين كان وتقص عليه ما قاله الطبيب ١‏ فلم يتفذ من 
قوها إلى صدره وعاف الرد عليها بعاتا » بل لذ له أن تقول إن الكالة 
سيئة . فلسالم كما يتام » ولكن كيف يفهمها أنه يعلم كل شىء ؟ 
كيف يحادثها فى هذا الموضوع الخطير وأمها لا ترضى بمفارقتها فى 
مغل تلك الخال الخطيرة ؟... واشعد يه الحسق فاعترم أن عسع عنها 
الدواء ليعاودها الحذياك سسريعا فيسمع منه ما امتتع ممه سماعه فى 
اليقظة ؟ وملا الفدجان ماء خائصًا ووضعه على فم المريضة فازدرئه 


ك 
بامتعاض ... وعاد إلى فراشه يرقب الفرصة ء ولكن زوجه م تسم فى 
تلك الليلة ولم تهذ واشعد عليها الأنم الموجع فباتت تن وتشسكو 
وتضطرب . واستدعى الطبيب عند منتصف الليل فعايتها ولكنه لم 
ينصح بشىء » وهمس فى أذنه بأن الخالة جد خطبرة .. وبعد هذا 
التصريح ينصف ساعة احتضرت المويضة وفاضت روحها . 

وخلا إلى نفسه وكات الذهول مطبقًا على حواسه جميعًا ؛ لأن 
الموت والخيانة الزوجية انعظما تجاربه الشخصية معا فى ساعة وإحدة 
دون عهد سابق بهما . وماتت نعيمة ولم يحزن لموتها ولك حادثة 
الموت أذهلمت نفسه الرقيقة المرهفة ؛ على أن الحقيقدة لم تغب عنه 
فقال : « لم تمت كما يظنون ... أنا قعلتها ... قتلتها لأنى معت عنها 
الدواء ليلتين متواليئين هما أشد ليالى المرض .. فأنا قتلتها .. » وجعل 
یردد « أنا قتلتها » . فكان يشعر فا بوقع غریب قى نفسه عستوج فيه 
الخوف بالارتياح . ثم قال مرة أخرى : « وقتلتنى هى حيا » وألصقت 
اسمى قسرًا بطفلة إنسان سواى .. ولكدى قاتل فلت إذن مغفلا » . 
وأسدد رأسه إلى يده وراح فى تأمل طويل وقد سرت فى جسده 
قشعريرة اليرد والخوف . 

كيف انقضت الأيام التى أعقيت الوفاة ؟.. انقضت فى ألم وقلق 
وخاوف لا بمكن أن تعمل لعقل إنسان » ثم أعلن عن رغبته فجأة فى 
السقر إلى لبنان انتجاعًا للصحة والراحة , وكان فى الحق يضر من 
أفكاره وطفلته . ومضى إلى الإسكتدرية واستقل السفينة » والظاهر أن 


س س 

نقسه الرقيقة تعرضت فى البحر لأزمة عنيفة هدت كيانها وأتلضت 

أعصابه » فاستشعر اليس من الدنيا جميعٌسا ... وألقى بنقسه فى اليم 

خلاصا من عذابه وآلامهء محتفظا بأسراره لقلبه وليطون الأساك ... 
وكان يزحم عليه المز حون فيقولون : « ما رأيئا إنسانا يحب زوجه 

كالمرحوم صابر » فلا هو صبر على فقدانها ولا احتمل الدنينا بعدها » 

فقضى على نفسه بعد موتها بآيام ... رحمهما الله ! » . 


فتوة الحطوف 

عند هبوط المسساء غادر المعلم + بيومى » الفوال نقطة بوليس 
الحسينية يحمل « إنذار العشرد » » يكاد يتصدع صدره من الغضصب 
والغيظ . وكان يرغى ويزبد ويتمسم ويدمدم بأصوات كالخوار › 
خشبة مبهمة › مازالت تعلو وتعميز كلما باعدت الخطا بينه وبين نقطة 
البوليس » حتى صارت فى ميدان فاروق لعسا وسبابًا وقدفًا وصريًا 
يفا عنيفا . وجعل يهز قبضة يده الغليظة فى الهواء مهددا متوعدا 2 
ويدير فى الفضاء عيئين يتطاير منهما الشسرر صيرهما الغضب 
كجمرتين ملتهبتين . قوقع بصره على (تاكسى) واقف بالميدان » 
فقصد إليه » ورآه السائق س وكان يعرفه . قفعح له الباب » فاندفع إلى 
الداخل وارتمى إلى جانبه . وأحس السائق بالفورة ا مضطرمة فى صدر 
صاحبه » فسأله عما يقلقه, ووجد المعلم فى السؤال مسسفسًا عن 
صدره فرمی إليه بالإنذار وهو يصيح غاضبا : « انظر كيف تعاملنى 
الحكومة السنية 1 » وشبك يديه على صدره وقال بلهجة تدل على 
السخرية والحنق : « آلا ترى أنه يعم على أن أجد عملاً فى ظرف 
عشرين يومًا » أو يزج بى فى السجن مرة أخرى ؟ ما شاء الله ! » . 
واشتد اكفهرار وجهه , وأرسل من تحت حاجبيه الكثيفين نظرة 
شريرة » وكان صاحبه ساهما متفكيرًا يودد ناظريه بين وجه المعلم 
المكفهر والإنذار الميسوط بين يديه . 


رقعرة العطوف) 


Aw 
وكانت هيئة المعلم بيومى من اينات الى لا كن أن تقتحمها‎ 
العين » أو تمر بها دون التفات إليها » لأن صورته كانت حافلة بآى‎ 
القوة والجسارة . نعم كان مظهره الرث وملابسه البالية القمذرة تبطق‎ 
بما هو عليه من فقر ويؤس » ولكن هيكله الصلب وصدره العريض‎ 
وعضلاته المفعولة دلت على القوة والسأس . ونظرة عينيه ولعاءاته‎ 
› توحى بالكبرياء والعسف › وتلك السدوب تكسف وجهه وجبيسه‎ 
وآثار من طعن سكين في صفحة عنقه تنبت أنه خاض معارك عديفة‎ 
شديدة امول » ولذلك أحاط به فى غضبه صمت رهيب ألزم ألسنة‎ 
الأقربين من سائقى (التاكسى) الجمود الثقيل . وقد الضت إلى صاحبه‎ 
وقال فى غيظ وحتق : « آنا ... أنا بيومى الفوال . تضكر الى الدنيا إلى‎ 
هذا الحد ؟! » وكير عليه الأمر فجعل يضرب كفا بكف ولساته‎ 
لا يكف عن القذف والتهديد » وأكثر من القذف والعهديد . وقليلا‎ 
ما كان يرك لسانه ساعة الغضب فيما مضى من زمانه . فكان إذا‎ 
غضب انطوى على الغضب حتى ينزل عقابه الصارم بعدوه » ولكسن لم‎ 
يبق له من ماضيه ذاك إلا ذكريات تطوف بين اين والحين برأسه‎ 
المنقل فسشر فى ظلماته ضياء مبيرًا مقتبسا من عر الماضى ومجدده‎ 
1 . وسلطاقه‎ 
كانت نشأة المعلم بيوسى فى العطوف . وقد شهد صباه الأول‎ 
» على جسارته الطبيعية . فكان من خيرة صبيان الأعور « فعوة‎ 
العطوف الدى أرهب السكان وأعجز رجال الأمن . يجلس بين يديه‎ 


4~ 
يستمع إلى قصص مغامراته ويشهد مشاجراته ويخرج فى مؤخرة 
عصابعه إذا نفرت لقال عصابات الدراسة أو الخسيدية عند مسفح 
المقطم , يبحمل فى حجره « الزشط » وقطع الزجساج » يمد بها 
المتعار كين من قومه ويلاحظ فبون قتالهم عن كنب ويتلى حماسة للقتال 
وأعمال الجرأة . فما شارف الثامئة عشرة حتى اشتد ساعده والفتلت 
عضلاته » ومهر مهارة عجيبة فى الضرب « بالروسية » والعصا 
والسكين والكرسى ؛ واشازك فى معارك فردية وجماعية فأبلى فيها 
أحسن البلاء .. وذاع أمره كمتعارك شديد المراس » يقدم على مقاتلة 
عشسرات الرجال بقلب لا يهاب الموت » ويدمر مقهى كاملا إذا 
حدثت النادل نفسه بمطالبعه بغمن مشروب . وأكبر الأعور فيه هده 
الصفات فاصطفاه وآخاه وجعله ساعده الأعن › وقاسمه الغنائم 
والأسلاب . ومات الأعور فخلفه على أريكة « الفعونة » دون 
شريك . وأبى طموحه عليه الهدوء والواحة » قتحدى فدوة الحسينية 
وظهر عليه > وقاتل فعوة الدراسة فهزمه » وخرج بجموعه إلى الوايلية 
فأذل كبيرها ومزق جموعه شو ممزقء ودوى اسمه فى تلك الأحياء 
دوى نذير الغارات » واستكانت له نفوس الفتوات » وأفاد من سلطاته 
فائدة رمقتها عيون الحسد جيلا طويلا » فجعل مركزه قهوة غزال 
بالخرنفش حيث يجتمع بأنصاره وصبيانه . وفسرض الأتاوة على كبار 
الأغنياء والتجار والقهوجية وشركة سوارس يؤدولها إليه صاغرين › 
ومن يتردد عن دفع ما يطلب ممه عرض نفسه وما يمك للهلاك 


س ۹۹ا 

المبين . هذا غير ما كان يؤجر له من أعصال الانتقام والتهديد وحماية 
بعض الدسوة من أهل الهوى . وتدافس كثيرون فى التودد إليه ياهدائه 
المدايا القميدة » فكان يتقبلها تقبل الزاهسد فيها وهسو من غسير 
الشاكرين . وعاش المعلم بيومى فى ظل سلطانه عيشة راضية فى 
بلهبية ونعيم › يلبس الجلياب الخرير والعباءة من وبر الخمل » ويتلفيع 
بالشال الكشمير الفاخر » ويركب الدواكر تجره الخياد المطهمة .. ثم 
عشق « عالمة » فعروج منها وكان فرحه فرح أهل الجمالية والعطوف 
والدراسة جميعا » وانتظمت « ؤفتة » الفتوات من جميع الأحياء وعددا 
عديدا من أصحاب « السوابق » وحاملى الإنذارات والمسترددين على 
السجون .. وأحيا ليالى العرس الشيخ ندا وعيد اللطيف البدا ويه 
کشر . ثم ما زال يعلو يوما بعد يوم حصى تسدم ذروة المجد فى 
الانتخابات الأولى عام ٤‏ ۱۹۲ . فقد أقر بنفوذه كثير من رجالات 
السياسة فى مصر وسعوا إليه يرجون نصرته هم ويساومون على شراء 
أصوات أنصاره وأتباعه » وشهدت قهوة غزال محضر باشوات 
وبيكوات يجلسون إلى المعلم بيومى الفوال متوددين متحادثين . وكسات 
المعلم يصغى هم ويستولى على نقودهم » ولكنه فى يوم الانتخابات 
ذهب وصحبه إلى أقسام البوليس يعطوت أصواتهم لمرشحى سعد 
زغلول . 

ومنذ ذاك العهد وهو يسمى أولئسك الباشسوات والبيكوات 
« بالكروديات » على أنه كان يياهى باتصالاته بهم فى أحايين كثيرة 


ات 
فيقول فى أثناء حدينة : « وقال لى الباشا كيت وكيت » وقلت للياشا 
كيت وكيت . 

تلك أيام خلت .. وخلفت وراءها دهرا قاسيا شديد الظلمات › 
فما يدرى أولئك الفصوات إلا والبوليس يضيق بهم ذرعا ويشمر 
للقضاء على أعماهم . وكاك من سياسته أن قذف الحسينية بضابط 
شاب لم تشهد الداخلية له من قبل نظيرا » سواء فى قوته أم فى 
شجاعته وشدة عناده . وكان يعلم أن هدفه الأول هو المعلم بيرمى 
الفوال » فلم يحد عنه » ولم ينعظر الأدلة القانونية لأنه كان يعلم أن 
أحدا من الداس لن تواتيه شجاععه على الشهادة ضده . فهاجه بجسوده 
بغتة وقاده إلى النقطة وأمر الجود بضربه ضربا ميرحا . وأصيب المعلم 
بلصول شديد لذاك العدوان الجسرىء . قما كان من الطسابط 
إلا أن أعاد الكرة مرة ومرتين حى كمسر شوكته . ثم جعل يسوقه 
أمامه محاطا بجموع اللند الشاكى السلاح يصفعونه فى كل منعطقف 
طريق » وي ركلونه أمام كل قهوة وينزلون عن يظهر هم من فتيانقه شد 
العقاب » فأفاق الناس مسن غشيتهم وانحلت عقدة الذعر الممسكة 
بألسنتهم فهرعوا إلى رجل الأمن يشكون ويستعدون , ووجسد الرجل 
الدليل الذى يطلبه وزج بالمعلم فى غيابات السجون يدوق أشسد 
الأهوال والآلام . وهكذا أحذ المعلم بالإرهاب الذى أخل به الناس 
جميعا . وقضى فى السجن بضع سين . ولما فارقه لم يجد أحدا من 
الفتوات فى استقباله يهنثه ويقول له : « السجن للجدعان » فقد لاذ 


العام 
كل منهم بسبيله » منهم من سجن ؛ ومنهم من هجر الخسينية » 
ومنهم من راض تفسه على العمل كما يعمل الناس جميعا سعيا وراء 
الرزق . فألفى المعلم عالمه مهجورا كتيبا » ومجده ذكسرى أليمة 
لا ينزحم عليها إنسان » حسى زوجه ضاقت بفقره وتسوله فهجوته 
وعادت إلى بئات فنها فى شارع محمد على . وطحست الآلام تلك 
النفس الجبارة العاتية » وترنح صاحبها تحت أثقال الهموم لا يستطيع 
أن جأر يصوث الشكوى خشية عيون البوليس احدقة به من كل 
جانب » وظل على حرنه وألمه حتى تلقى إنذار التشرد الذى يخيره بسين 
العمل أو السجن . 

طافت برأسه ‏ فى ساعة بؤسه تلك صور من أيام مجده تراءت 
راقصة أمام ناظريه خلل أغشية الحزن والألم . وكان صاحبه السائق فى 
تلك الأشاء يراقبه بطرف خفى وأصابعه تعبث بالإنذار الذى أحدث 
كل ذاك الغضب . وكان يدير أمرًا هاما فى عقله . فلما قابه على 
أوجهه المحتملة العفت إلى المعلم وسأله : 

س ماذا تقول يا معلسم لو عرض عليك عمل يدفع عسك غائلة 
اون 

وحدجه المعلم بنظرة غريبة دون أن يفوه بكلمة » وتشجع السائق 
بصمته فاسعدرك قائلا : 

س سيق أن علمعك قيادة السيارة » وهى صيعة فى اليد تعمر 
بيوتا » وما من شك فى أنك خبير بالطرق والمواصلات » وأمسعطيع أت 


ماو 
أدلك على عمل فى « الجراج » الذى أعمل فيه على شرط أن تسازل 
وترضى .. فما رأيك يا معلم ؟ 

ولم يسارع المعلم إلى الفرح كما ينبغى لأى رجل فى مكانه , لأن 
العمل كان العجربة الوحيدة التى لم يعرفها > وهو لم يكن شسينا عظيما 
قط فى نظر الفتوات الحرفین » فتوجس ممه خيفة ‏ ولكنه لم یکن فى 
حالة يستطيع معها رفض ما يعرض عليه ما دام العمل هو المنقذ 
الوحيد له من السجن . فقال لصاحبه بلهجة م تخل من الامتعاض : 
وهل من الممكن أن أحق بهذا العمل قبل مضى العشرين يوما ؟ 

س بغير شك ولا ينقصك إلا شىء واحدد . 

فتساءل المعلم قاللا : 

ب وما هو ؟... 

. بذلة يا معلم ع لأنه لا يمكن أن تكون « شوفيرا » بغير بذلة . 
اشر بذلة أو أجرها أو استعرها كيفما اتفسق . ولكن لابد مسن 
بذلة . 

ومال إلى التفكير فى الأمر تفكيرا جديا ووجد نفسه يحاول حل 
مسالة العنور على بذلة . ولكسه لم يدر له بخلد أن يجد ضالعه عند 
صاحبه السائق أو عند أحد من أقرانه , لأنه كان يعلم أتهم لا يملكوت 
سوى البذئة التى يلبسونها . على أنه لم بياس لذلك من العثور على 
بذئة . فعليه بالأفندية الذين كانوا إلى عهد قريب يتقون أذاه ويرجوت 
خيره » فلا يمكن أن يضدوا عليه ببذلة قدية ناءت الأقدار باقساتها قوام 


ات 
حياته . واعترض على أولئك الأفندية سبلهم وطرق أبوابهم ورجاهم 
بلهجة غير التى ألفوا أن يسمعوها منه أن يسازلوا له عن بذلة قدهة » 
ولكنهم ردوا عليه بأوجه من الأعذار لا تنفد › فقال فريق إنهم 
لا يملكون سوى بذلة واحدة غير التي يلبسونها » واعمذر فريق آخر 
بسوء الخال وكترة العيال ووطأة الأزمة . وقال واحد بقحة إن خادمه 
أحق ببذلته القدعة . وعجب العلم لأولتك اللؤماء واهعاجه الغضب 
اهعياجا شديدا وقال لنفسه باصرار وعتاد « ما دامت البذلة تتقذنى 
من السجن فساأحصل عليها مهما كلقنى ذلك من العساد » وكان 
يعخبط فى الطريق على غير هدى حين وجسد نفسه اتفاقا أمام دكان 
كواء عند ميعدأ ضارع السبيل » فألقى عليها نظرة سريعة لصقت 
بالبدلة المعلقة » فراحت ساقاه عن المشى وأسند ظهره إلى شجرة قريبة 
ومضى يتفرس قى البدل المراصة تفرس الجائع المنهوم فى فرن الحاتى 
الملىء بالشواء من اللسوم » ثم عاين المكان فرأى الدكان قاتا إلى 
جانب جراج تحدهما من الخلف صحراء العيون . ودارت يرأمسه 
خواطر محمومة عبيفة وعزم عزمًا أكيدًا . 
وأصبح الصباح وجاء الكواء يفتح دكانه فما راعه إلا أن رأى فى 
ظهرها نغرة فانخلع قلبه وهرع إلى ثياب زبائنه »> ووجدها كاملة عدا 
بدلة واحدة .. فكانت دهشته قدر انزعاجه ! 
وصار المعلم بيومى سائق تاكسى › ولم يعد لضابط لقطة الحسينية 
من سلطان عليه » ولأمر ما اختار الخيزة ميدانا لعمله فار باليذلة السى 


م ۱0 س 

لم تهده الخيلة إلى صبغها أو قلبها كما كان يبغى أن يفعل اللنص 
الماهر . وما كان يصبر على نظام العمل لولا أن السجن كات عوده 
على ما هو أشد إيلاما ومقتا » فرضى كارها أن يلبى السداء ويحمل 
الراكبين » ويبدى احارامه لمن كان بالأمس ينظر إليهم شزرا ويدعوهم 
« بالكرديات » . 

ولم تخل حياته فى ذاك المهجر من حوادث » ففى ذات أصيل وكان 
مضى عليه ما يقارب الشهر فى عمله . وكان ينتظر فى موقفه › برز 
وجل وجيه من باب الفانتزيو وناداه ولبى المعثم مسرعا وترك مقعده 
ليفعح الباب للسيد الوجيسه . ومضت دقيقة وهو ينتظر والرجل لا 
يعحرك > فعجب المعلم للأمر ونظر إلى الرجل فرآه ينظر إليه يانكار » 
بل رآه ينعم النظر فى بذلته . وخفسق قلب ا معدم واضطرب وأحس 
كمن وقع فى فخ »> وهم بالتحرك ولكن الرجل دنا منه وأمسك بالياقة 
بسرعة وثناها ليقراً اسم الطرازى ثم قيض على ذراع المعلم وصاح به 
بغضب : 

قف يا لص ... من أين لك هذه البدلة ؟ 

ونادى الشرطى بصوت عال فحدجه المعلم بنظرة نارية وكان 
يستطيع بغير شك أن يبطش به لو أراد »> ولكنه استشعر بأسا غريا 
حرج به عن وعيه فما يدرى إلا والشرطى يقبض عليه ... والظاهر أن 
اظ الذى حالفه قدها تخلى عسه إلى الأبد » وإنه ليعاتى الآن الام 
السجن » واللّه وحده يعلم ما هو صانع به بعد ذلك . 


حلم ساعة 

من عجيب الأمور أننا قد يا حياة سعيدة أخاها طويفة فى حلم 
قصير الأجل . وما تعحم أن تطرق اليقظة مغلق الأجفان . فيتقل العالم 
من عالم الأحلام المخدرة إلى دنيا حقائق شديدة اجقاء . ومسا يجد يدو 
قابضة إلا على هواء . على هذا المثال مضى ذلك اليوم مسن حياته . 
كان يوما أو بعض يوم ١‏ ولكن قلبه ذاق فيه سعادة وغبطة . وحلق فى 
آفاق بعيدة من أحلام المنى . وخخفق خفقة فرح «صاوى جاز به عا 
الزمان والمكان . ثم أدركسه يقظة منكرة اغتصبعه من عالمه الحسون 
السعيد ء على نحو بالغ فى القسوة والوحشية .. 

كيف كان ذلك ؟1... 

كان اليوم السعيد يوم الخميس , وكان الأسعاذ «يهاء الدين 
علما» عاتدا من سماع محاضرة علمية فى الجمعية المغرافية الملكية عسن 
الغدد الصماء » وكان يسير فى ميدان الاسماعيلية متفكرا فى تلك 
الأدوات الإنسانية العجيبة المسيطرة على الفرد أعا تسيطر . وكييف 
يزعم العلماء أنهم بالتحكم فى إفرازاتها يستطيعون أن يحوسوا الطيسب 
إلى شرير ؛ والشرير إلى طيب . والشاعر إلى رياضى . والرياضى إلى 
شاعر . وكيف يفسرون أخيلة جيتة وأحلام شيلى بعصاراتها المتدفقة 
فى الدم ؟... وكان رآسه لا يكاد يخلو من أمئال هذه الأفكار » فهى 
مادة عمله ومادة حياته معا . وفى الواقع يدر أن تجد بين الشباب 


Y~ 

المعيدين بكلية العلوم من يناظر الأستاذ بهاء الدين فى حبه العلم 
وكأغا أرهقه القعود والسكوت ‏ فى أثناء إلقاء احاضرة س فأحس 

بارتياح إلى المشى واعتزم السير على قدميه إلى شارع فؤاد الأول ؛ 
واتجه إلى شارع قصر النيل فى طى ونيدة يدخن لفافة من التبغ وير 
أفكاره وتأملاته فى لذة ويمسر » وصادف بلوغه مداخل المكتبة 
الفرنسية بروز فتاة منها تددفع فيما يشبه العدو » فتوقف عذر ووجل 
وتراجع خطوة على عجل › وتوقفت مفله وتراجعت » والتفت نخوها 
فرآها ترمقه بتظرة ارتباك واعسذار ثم مضت فى سبيلها حسى إذا 
ما حاذته عطفت رأستها إليه بغصة وقد بدا على وجهها التساؤل 
والبيرة وكأنها تحاول تذكره.ولا تدرى كسيف › شم أدركت ما فى 
نظوها إليه هكذا من الغرابة > فأدارت رأسها عده وما روت غلة , 
وقصدت إلى سياوة تنتظر إلى جانب الطريق › فادرك من آول وهلة آن 
صورته إشتبهت عليها وعلت لذلك فمه ابعسامة , وأواد أن يستوئق 
من رأيه فالقى بنظرة إلى السيارة ‏ وكان جاوزها بأمعار ‏ فرآها تتابعه 
بنظرتها تعلو وجهها آى الحيرة والغراسة ‏ فغمرته موجة انفعال 
مضطرب لذيذ وتعدر بأذيال الارتباك والخيرة . شم تحركت السيارة ا 
مندفعة فى الاتجاه الذدى يسير فيها وما ترال صاحبتها ترنو إليه حلل 
زجاج السافلة بنظرة تحير بماذا يصفها ... ودية حون ؟... حى 
باعدت بينهما المسافة ... وعجب الأستاذ أا عجب » على أن عجيسه 


Te 
كان شيئا يسيرا إلى ما أحس به ساعسذ من ثورة الوجدان › وكانت‎ 
2 الفعاة شابة حسناء مدجة الخلق »› مرتوية الساقين » فاتئة القسمات‎ 
يزين وجهها عيئان زرقاوان لدظرتهما وقع السحر فى الحواس والقلب‎ 
والأعصاب » فائبعث فى قلبه خفقان واضطراب » وشعر بدشوة رائعة‎ 
ثم لسععه حسرة أليمة » حسرة محروم طال عهده بالحرمان . وكانت‎ » 
› حياته فى الواقع خالية من الحب مغل كهف رطب لا تزوره الشمس‎ 
لأن تفانيه فى طلب العلم ثم يدع له وقتا لشىء سواه » ولعيبين طبيعيين‎ 
كبرا فى وهمه واشعدا على نفسه › إذ کان یرامی إلى أذنيه أنه ثقيل‎ 
الظل › وكان إلى هذا عیبا حصورًا لا يكاد يبين › فلم يكن فى وسعه‎ 
قط أن يحسن خطاب فتاة قضلا عن أن يغازها . ودعاه هذا وذاك إلى‎ 
العفور من الحسان وإلى ما يشبه الخوف منهن . وحز لذالك الألم فى‎ 
» نفسه وسكب فى قلبه امتعاضا ومرارة » فبدى عليه الجفاء والوحشة‎ 
» واضطرب عهدا طويلا يائسا بين الرغبة فى الحب والخوف من الشرأة‎ 
والتشوف إلى المساء والحقد عليهن › فكانت تلك النظرة الخلوة أول‎ 
نسمة تهب عليه من دليا الوجدان فازتوى بها نفسه الظمآنة ويسدى‎ 
›» بها قلبه الحاف . ولكنه ارتواء كالظماً وندى أشد حرقة من اللفاف‎ 
فتحير وتعجل وتساءل وهو يقلب كفيه .. ترى ما خطب هذه القصاة ؟...‎ 
وما معبى هذه النظرة الفاتنة التى أذابت الوجد واطيام والحنو المتجمدة‎ 
فى قرارة نفسه ؟.. إنه لا يعرفها على وجه اليقين ولا يذكسر أنه رآها‎ 
من قبل » وهى بغير ريسب لا تعرفه أيضا ء فلا هى قرية ولا جارة‎ 


۹ 
ولا طالبة بكلية العلوم ء ولعله التبس عليها شبهه » ولكن كيف طال 
بها الشك تلك المدة السعيدة التي أدامت فيها النظر إليه ؟!... ومضى 
يتفكر تقله الحيرة من فرض إلى فرض ء وقد انشغل عن الغسدد 
والكيمياء جميعا وكان فى عزمه أول الأمر أن يعود إلى بيته فيسشمع إلى 
المذياع ساعة ويطالع ساعة قبل السوم , ولكن عافت نفسه ذلك 
ومضي يضرب فى الأرض على غير هدى تاركا محرك خياله للخواطر 
السعيدة والأحلام اللذيذة والأوهام المخدرة حتى أعياه التعب وتعداه 
المشى . وكان سرى عنه بعض الشيء وأخذ يفيق من أثر النظرة » 
فاتجه إلى قهوة روجيدا وجالس بعض صحبه حصى شارفت الساعة 
العاسعة » ثم حطر له أن يقضى سهرة المساء فى سيئما رويال » وكسان 
قليلا ما يجذبه مزاجه إلى ذلك . فسار بلا تردد إلى السيدما وابساع 
التذكرة وكان يكره الانعظار جالسا فدلف إلى الصور المعلقة بالردهة 
الخارجية وقلب فيها عينيه » ثم أولاها ظهره ملالاً وأرصل بناظريه إلى 
مدخحل السيدما يشاهد جمهور الداخلين » فرأى سيارة فخمة تقف أمام 
مدعل السيدما وفصح بابها ونزلت مدها سيدة بديدة بادية التعمسة 
والفراء » تبعتها على الأثر فتاة حسناء انخلع لرؤيتها قليه فى صدره 
وأحس بفرح عجيب قازجه دهشة ء فلم تعحول عنها عيداه . وفاته 
فى ذهوله أله یری ضابط بوليس شاب يبرز من الباب الشالى للسسيارة 
ويدور حوها بسرعة ويلحق بالسيدة والفعاة . وانعطف رأس الفعاة إليه 
وكانت فتاته دون سواها ‏ كافا جذبعها قوة بصره المشوق فالتقت 


ب ۰ ا س 
عيناهما » ولاح على شياها الجميل الاهدمام والدهشة ورقت نظرتها 
بالحنان الذى حيره وفتسه ميف حين ء فتبعها فى خطى مضطربة ملبيا 
نداء قوة عاتية . وصعدت الفتاة مع الصاعدين إلى الطابق الثاني فوقف 
فى الردهة يتابعها بعينيه » ورآها قبل أن يغييها عن ناظريه مبعطف 
السلم تلقى عليه نظرة أخرى .. يا ماعن نظرة .. قاستخفه طرب 
جدونى عذب لا يعأتى لغير ال موسيقى وصفه . واتدقع إلى الداخل 
لا يلوى على شىء » فلما اطمأن به مقعده مضى يصعد نظره فى 
(الألواج والبتاوير) باحفا عن الوجه الحبيب ذى النظرة الفاتعة الحنون 
حتى وجد ضالته فى (اليدوار) رقم ۳ »> وكانت تتقدم السيدة بقامتها 
الحيفاء » والعقت نظرتها بوجهه هذه المرة نحو السيدة البدينة . الى 
تدل الظواهر على أنها أمها ‏ ورآها تهمس فى أذتها » ثم شاهد 
السيدة تنظر إلى أسفل باحفة بعينيها حعى استقرتا عليه ... فاربك 
وتعجب وتساءل ترى لاذا تدل أمها عليه ؟... على أن عجبه ازداد 
إلى غير حد لأنه رآها تعطف رأسها إلى الوراء وتحادث شخصا لا يركه 
سوى أعلى طريوشسه » ومال هذا الشسخص إلى الأمام ونظر صوبه 
وكان ضابط البولييس » فلم يسعطع أن يديم النظر إلى أعلى وأدار 
رأسه إلى الآمامء ولكنه تذكر هذا الضابط » وذكر أنه كان من زملاء 
فرقته فى الخديوية وأنه كان يدعى على سام وأنه كان صبرزا فى 
الألعاب الرياضية » وظن أنه أو الفتاة » ولكنه تحير فى فهم الدواعصى 
التى بعنتها إلى توجيه الانتباه إليه بكل جسارة » وفيما عسى أن تكون 
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حدثتهما به عنه .. وغليه الشوق وحسب الاستطلاع فرفع بصره إلى 
(البتوار) مرة أخرى فرأى الوجوه الثلائة محدقة فيه . وخيسل إليه أن 
زميله القديم يحبيه » فلم يصدق بصره وظل جامدا لا يتحرك + فأعاد 
الضابط تحيعه برفع يده إلى رأسه ورد عليه الأستاذ التحية مرتبكا » 
وشاهده يدعوه أن يصعد إليه > فخفق قلبه خفقة عنيفة وقام واقفا وقد 
لفعه الدهشة والارتباك » وغادر المكاه فى ذهول شديد › وصعد 
السلم والتقى بصاحبة عسد مدل (اليدوار) واستقبله هذا اصتقبالا 
وديا وشد على بده بحرارة ‏ ولعله فعل ذلك ليطرد عه الدهشة 
والارتباك ‏ ثم أوسع له وهو يقول هامسا : « تعال أقدمك إلى 
أهلى » ووجد نفسه فى البنوار أمام السيدة والفعاة الجميلة ؛ وقال 
الضابط يقدمها له وهو يشير بيده : 

« حرم الأميرالاى محمد جر بسك . الآنسة زيسب كريعتها 
وخطيبتى » . 

ثم التفت إليه وقدمه هما مكتفيا بذكر اسمه وزمالمه القدعة لأنه 
يجهل حاضره .. ودوت كلمة «خطيبتى» فى أذنيه دويا مرعجا أطفا 
نشوة الفرح فى حواسه جميعا وسكب مكانها خيبة مرة » فجلس كما 
طلب إليه ذاهلا مرتبكا قاطا عاجزا العجز كله عن حصر اتباهه فيما 
حوله » وكانت السيدة ترحب بسه وتشارك الضابط فى العودد إليه 
ومجاملته ولكنه لم يدر مما قالا شيئا » واكتفى بانتراع ابتسامة مغتصبة 
من شفتيه يرد بها عليهم ردا صامنًا كثيبًا . وكان يتخبط فى حيرة 
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